حَامِد دَمَنْهوَري 


وتشيالايام 


روايبيت 


وَاراليا للا بين 


يصو ييه 


الطبعة الاولى 
نيسان ( ابريل ) ١951‏ 
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ومروت الايام 
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لقد كن المفروض ان تكون هذه الرواية بين يدي. 
القارىء منذ زمن . فقد بدأت في كتابتها في مطلع 
خريف عام 195١‏ » وما ان أزف الصيف حتى كنت. 
على وشالك الانتهاء منها 4 وحلتها معي قُ صيف العام. 
نفسه الى أوروبا وكنت متفائاا” جلا 5 ان انتهى من 
كتابتها هناك » ولك عدت بعد انتهاء الصيف وم أزد. 
على م كديت حرفا واحدا : وبعودتي عت اقتنص الغرص. 
لاكالها . 

وقد كان » فتمك انتهيت منها ُ شتاء عام ١5‏ 
وأعددت العدة لان ادفع مها الى المطبعة خلال الصيفه 


الماضى 
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وني مطلع الصيف تركتها على المكتب في منزلي بالرياض 
وتوجهت الى الطائف على امل العودة الى الرياض يعد 
يومين او ثلاثة . 

ولكن الغيبة طالت وطالت على غير توقع» فقد كلفت 
من الطائف مهمة رسمية وتوجهت من الطائف الى خارج 
المملكة رأساً » وامندت المهمة حتى استغرقت من وقبى 
الصيف كله » وعدت في مطلع الخريف الى الرياض مرة ' 
اخرى ووقع نظري اول ما وقع على الرواية وهي تتطلع 
إلي وكأنما تستجدي عطفي لاخراجها الى النور . 

وبعد تردد ُ يدم طوياة” » دفعت بها الى الطبع 2 
لتكون الثانية بعد قصبي الاولى « تمن التضحية 0 تلك 
الى صورت فيها فلرة من قثرات تطورنا الفكري 
والاجتّاعي 

وقد حاولت في هذه الرواية ان اصور فئرة اخرى من 
فترات التطور في بلادنا » فاخترت بطل القصة من بن 
هذا تار العباعة الذي ينامر تطورنا درك قن اعوامنا 
القليلة الماضية . 

وبعد » فلا أدري هل اصبت أم اخطأت 5 اخراج 
هذه الرواية » سؤال أردده دائماً » رما يومي الى عدم 
الرضا ء او القلق او أي احساس آخر . 

امها على كل حال » استجابة لصوت توهمته ارتفع من 


. 
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بين اوراق القصة وهي .على ع 3 وكأنها كان عنوان 
الرواية هو النداء الذي استحثى الى ان اتناول الاوراق 
بتحمس وابعث ما الى المطبعة تحمل على غلافها هذا النداء 
الذي استجبت له بعد تردد « ومرت الايام ) 


. ١١8١ شوال‎ ٠6 ٠. 
ألر بياث املف‎ 
مارس م158١ لو‎ ٠. © لدياض‎ 
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كان ضوء النهار قد بدأ متسل في عرض الافق ويعلن 
بامتداده مولد يوم جديد في ا ( عزيزة ) وكانت قد 
فرغت وشيكاً من اداء صلاة الفجر . 

ومدت عناها في حركة تعودما كل صباح ‏ تدثر 
ابنها الاصغر بغطائه الذي انمسر عنه وتتحسس ما شعر 
رأسه بي حنان دافق . 

وقبل ان نهم عغادرة مكانها استشعرت نوبة سعال تزحف 
على صدرها » تأدار ت وجهها بعيداً عن ابنيها النائمين 
بالقرب منها ورفعت هدما الاثنتين في محاولة سريعة تكن 
عا“صيورة. الفغال: المفاسء ارين ان حيدئ الصوت: كان 
أقوئ من يدما الواهيتين » فتردد 5 قوة وعنف بين 
الجدران زاد من حدته الصمت الذي كان كم على أرجاء 
المجلس . 
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وعبل صدى السعال القوي » استيقظ اسماعيل من تومه 
وقفز جالساً في فراشه. وبعد ان ألقى نظرة عجلى على أخيه 
الأصغر الذي ما زال يغط ني نومه » زحف قايلا ني 
مواجهة أمه ورفع اليها عينيه الزائغتين في تساؤل قلق بعد 
ان عركها بظهر عناه يزيح عنها بقايا النوم . والتفتت اليه 

مالك ؟ 

ولم بجبها اسماعيل بل واصل النظر إلى وجهها المحتقن 
من أثر السعال وقال في صوت واضح النبرات كمن يقرر 
حقيقة اكتشفها بعد جهد : 

أراك مرهقة منذ أيام . 

وردت عليه مه وهضقصي يم كأعا تحاول ان تمحو 
بابتسامتها آثار الحقيقة الى اكتشفها اسماعيل : 

لست مرهقة » عد الى فراشك . 

ورانت على سيوات وجهها الابيض أطياف حزن شعرت 
8 دون ان تراها 58 وأحست بقومهبا وهى تشد” صفحة 
وجهها من أطرافه فتحولت سحنتها المشرقة الى كابة قاسية. 

انها تشعر بالارهاق حم ومنل رمن »© ولكنها ِ تألم 
ول تشك” لأحد بل حاولت ان لا يكتشف واحد من 
ابنيها ما تشعر به ضناً منها على ان يغيض رونق السعادة 
من هذا البيت السعيد » وسعادة هذا البيت في نظرها تتمثل 
5 بقائها هي على الصورة الي وجدها عليها ابناها من 


١ 


وفاة والدهما ؛ سيدة لهذا البيتءوركناً يرتكز عليه بناؤه» 
تشرف على شؤونه وتدير أموره منذ عشر سنوات على 
وجه التحديد » همنذ ان توفي زوجها الاستاذ سامى المدرس 
عدرسة الفلاح . ١‏ 

ولقد أحسّت بالشقاء يوم ان احست عرضها »وأصرت 
على ان تتاسك أمام ابنيها خشية ان تتلاشثى هذه الصورة 
الحرقة تيهنا لين امشو ب 

افق كانت الصدر رو ند وقاة والذققا نت ابا واما ومواعا 
لاسرارهما وقلبآ كبير حمل عنها الألم ومتاعب العيش ويزين 
لما الحياة » بل كانت هى ذائها صورة لهال الحياة بوجهها 
الأبيض الناصع الجميل » وقامتها الطويلة » التي كانت 
تمثل في نظر ولدمما امتداد الأمل واشراقة الحياة» وبابتسامتها 
الدائمة التي كانت ترمم لما طريق الأمل والثقة . 

وكشراً ما كانت ترك ماكيئة الحخياطة بعد عمل متواصل 
عر بيك شاغات 'وتتانت. :اعناطا المزلية الاخرئ هيد 
لله لومش انها عن لدي انار ١‏ ودر مططلة د إن 
انتظار عودة ابنيها من المدرسة ظهر كل يوم . وربما ‏ 
نقمك نفسها ب في لظة خاطفة من هذا الارهاق الذي 
تلاقيه في حياتما » بل رما ندبت حظها التعس في خطرة 
بن اختطر اك اللمرة عل هده اطياة: المزة #اجولكع ‏ شرعان 
ما يتلائبى ركام التمرد من نفسها وتطمئن الى واقعها الذي 
تعيش فيه عندما تواجهها نظرات اسماعييل أو منصور »© 
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فيفر ثغرها عن ابتسامة وينطلق لسانها بكلمة ترحيب تقايلها 
ابتسامة من اسماعيل او منصور مسح كل احزاها وتذيب 
كل ما تشعر به من ألم وارهاق » بل تحس بالسعادة وكأنمها 
تيار بحري في شرايينها يغذما بالقوة الي تعينها على حمل 
متاعب الخياة . 

لم يكن اسماعيل قد عاد الى فراشه او زايل مكانه في 
مواجهة امهءوانما راح ينظر اليها من وراء اهدابه الوطف 
السمة الوحيدة الي ورثمها عن امه وطال صمته وهو 

وعندما ربتت بيدها على شعر رأسه في الخركة الحنون 
الي تعودها منها واستشعر الهو الذي تأنس اليه امه قال 
كأنما يناجيها بلغة خاصة درجا على المفاهمة هها « لقد آن 
الاواذو. .ووةتت عليه بعد أن امشادت انساتيا واماننة 
سنوات ) 

ومد اسماعيل رجليه في حركة تمثيلية وهو يقول + 
انظري» لقد كيرت ... انى في السابعة عشرة من عمري» 
أليس كذلك 9 ْ 
ولم يتريث الى ان تجيب امه على تساؤله » وانما واصل, 


حديثه : 
وانت أرهقك العمل المتواصل » وظهرت آثار السد” 
على وجهك . 


ورفعت عزيزة عينيها في صمت حزين مشوب بفزع ل 


١؟‎ 


يدركه ابنه . 

هل حقاً ما يقوله ابنها ؟ وهل ظهرت آثار السن على 
وجهها ؟ الها لم تدرك هذه الحقيقة بل لم تعرها بالا في 
يوم من الايام » حبى في هذه اللحظة التي يواجهها فيها 
ابنها بالحقيقة الي تناستها في غمار الحياة » لقد افزعها ما 
عرقه م٠١‏ الأوهات الذي تعانيه اكثر ثما افزعها ادعاؤه ا 
قد تقدمت في السن . ان هذا الجانب من حديئه لا مهمها 
قب قال الى كن قلق الترحه ننقها "ميد عرق وديا 
عل ؛ان“نقى سواتيا: عل توق ولمما :الى أن تراهنا أو 
ترى اكيرما حل" محل والده رباً هذه الاسرة . 

و5 .شلمين المكردوت ثغرة يطل منها على افراح قديمة 
تذيب جانباً من كربه الحاضر » رأت عزيزة في حركة 
ابنها وهو عمد رجليه منفذاً لابتسامة مصطنعة »فقالت وهي 
تضحك : ْ 

- لا تنزعج من طول رجليك » ان عقلك في حاجة 
الى اذ يتوق ' 1 خا معسملف 4" أتنة لأ تسرف عن سد 
١ :‏ 

وواصلت ضحكها وهى تمرر مناها على خدما ونحصى 
قعرها تواتك غبرها” مل إوسولدف ال ادوم + ولاحت 
لما صورة باهتة من طفولتها البعيدة » وأطياف حزينة من 
صباها الباكر عفى عليها النسيان مند زمن . واستشعرت 
الامرى وهي تستعرض ما مر عليها في حيانما الطويلة» لقد 
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استغرق البؤس والشقاء طرقي حياها » فقد فتحت عينيها 
على الحياة طفلة تشقى عتاعب العيش في كنف زوجة الأب 
القاسية » حرمت في طفولتها من حنان الأم » وسلسلة من 
المتاعب والشقاء مرت بها في صباها الباكر » وعندما ابتسم 
لها الزمن ‏ او هذا ما تصورته ‏ يوم زفافها على الاستاذ 
سامي المدرس الكهل الذي استنفذ أموال أبيه وميرائه ايام 
شبابه » سعدت أها سعادة لا لنعم تتوهمه » وانما لشماء 
وداعته . لقد كان كل أملها في طفولتها البائسة ان تخرج 
من حدود الدائرة الي تشقى لها من حياتما مع زوجة أبيها. 

ولم يطل أمد السعادة الي ارتضتها » لقد عادت اليها 
المتاعب على وجه آخر » وبنوع جديد م تألفه ٠»‏ فهي : 
تعد الى بيت أبيها الذي توفي بعد زواجها وانما توفي زوجها 
وترك لها اسماعيل ومنصور وبيناً مهدماً يتوارى في زقاق 
ضيق نحارة السد في اجياد . 

ومنذ ذلك اليوم راضت نفسها على تحمّل العبء الذي 
ما زالت تتحمله الى اليوم . 

وخمغم اسماعيل في ضجر بدا على قسمات وجهه الاسمر 
النحيل : صغير»صغير .... إلى ان تقوم الساعة . وضرب 
الارض بقدميه قبل ان ينهض ويتوجه إلى المرآة الكبيرة 
العاقة فى جخانية من «المكلن .. ورظن إل وجية و ارا 
وكأنما يستجدمها حجة يرد ما على أمه . 

ومرر مناه على عد به مادا وجهه عيناً وثهالا: ونظره 
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ونظر الى وجهه في المرآة وكأنما يستجدبا حجة يرد بها على أمه 


ما زال مسلطاً على صورته المنعكسة على صفحة المرآة . 

ولحقت به أمه وهى ي تبتسم » وما أن رآها تقف خافه 
حى ابتسم هو الاخخر عسى ان تسر الابتسامة بعض أفكاره 
الى خطرت له قي وقفته القصيرة أمام المرآة » والي كان 
خنى أن تفركها امسر جياض الضادة 4 اوتشارل ا 
ان بمحو ها بابتسامة مصطنعة أو قهقهة تمثيلية » تلكالأفكار 
ابي كانت تدور دائماً حول حياته البي يحياها والتي وصفها 
لأخيه ذات مرة وهما في الطريق إلى ا 1 « حيأة 
المغضوب عليهم «( 

وعندما أحس ابسماعيل اطمئنان امه إلي خواطره وتفاؤها 
باتشائعه :0 تان الحديث الذي انقطع قبل برهة قائلاة: 

اسوف أبحث عن عمل . 

وتساءلت امه في فزع من الفكرة الصرعحة المي يواجهها 
عها ابنها لاول هرة : 

والمدرسة ؟ 

موف ' درك المدوسة . 

وتساءلت مرة اخرى وهي تقترب منه وتربت بيمناها 
على رأسه » را تزول الفكرة الملحة القوية من هذا الرأس 
الصغر : 

ليت 0 

قال اسماعيل وهو يشير الى صورما 2 المرآة "+ 

انظري الى وجهلك » لقد بدا الهزال عليك متنك 
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زمن . ووجب على الآن ان أتحمل العبء . 

وردّت عليه وهي تبتعد » وكأنما تتهرب من نظراته 
الفاحصة : 

ألم اقل ان عقلك لم يم بعد »ومع ذلك فأنت حر 
قا تشع .. 
وعندما صافح اذنه صوتها المتخاذل وهي تبتعد عنه 
أحس بأنه انتصر لنفسه وللفكرة البّى كان يسعى لتحقيقهاء 
سن بأنه قذ عير عن .وض اي الفواصة الى متحت اله 
غل غر اقطان ,ان صوت "اننا وه لق جهلتها الأخيرة 
أنما يعي السام له يتمحقيق رغيعة © روه الى. ااطتيساة 
العملية وتحمل المسؤولية الى كان يتوق الى محملها منذ 
و 1 انه وق ل عر ورا بلك سرعاة وو ال برس 
أخوف 0 نبانة مزحلة الوملاة والمنا بوالنيت لهسم + 
يدا ماه الجدل والرسولة وني امن ونب ان موقا 
بتحقيق الرغبات المكبوتة . 1 

لقد كان منذ زمن بعيد يتحين هذه الفرصة » وها 
فى النرضة د عتاك له عل جز القظان + 
امزملة لاحل الشقلف عن رمه 2 وتوا تضرف سائلة 

نقد اتسالت امه حون عقاوم 2 عن :ان كانتت انه 
بالقوة التي لا يستطيع ان يقاومها . الي ما قبل الحظة كانت 
تتمسك بأنه صغير ولكن صوثما المتخاذل » ثم عن اعترافها 
الذي كانت تتفادى التصريح به امامه » ولم يكن تمسكها 


17 مرت الأيام ‏ ؟ 


بأنه صغير صادراً عن اقتناع بما تقول قدر ما هو منبثق. 
عن اعانها بضرورة استمرارها في تكفل شؤون ولدها . 

فد كانت تحم دائما باليوم الذي ترى فيه ابنها وقد 
انمسى دراسته وخرج الى الخحياة العملية حمل عنها عبء 
مسؤولية هذه الاسرة الصغيرة » ولكنها لم تكن تتوقع اند 
ان ينوء كاهلها وهى في منتصف الطريق نحمل ما تكفلت 
حمله من قبل عشر سنوات »وان ترك مدان العمل ليتحمل 
ابنها الا كير هذه المسؤولية وينقطع عن دراسته قبل ان. 
يصل الى النهاية الى كانت ترنو اليها والمدف الذي كان 
يتراءى لا وشيك التحقيق . 

اما اسماعيل » هذا الفى الامعر النتحيل ذو الحس المرهف. 
والذي كان يتحدث دائماً أمام زملائه في المدرسة عما قر 
خارج نطاق الكتب المدرسية الجافة » ويسحر ألبامم حسن 
بيانه وفصاحته ونرات صوته الى شبهها بعض زملائ»ه 
الرسقن .نهذ افق الى مرف ين رما مدان عي 
اق صوابآ ات يأله فى غيالي ل يكن يعنيه: من. اغراف أمه 
سوى انه سيخرج إلى الحياة العملية ومحقق ذاته . 

وبقدر ما كان فخره بين زملائه مهذه المنزلة البى احتلها 
من نفوسهم » إلا انه كان يضيق بشيء في نفسهء حقيقة 
واحدة تنغص عليه اللمحات الندية البي تعطر حياته » هم 


يم 


انه يتم ويعيش على جهود أمه وكفاحها. وكشرآ ما كان 
يضحك علء فيه ويبتسم كنيد شخض :وعندها يذاكر 
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نفسه سرعان ما يرتد ضحكه الى صمت وتتح<ول ابتسامته 
الى نظرة طويلة حزينة في الافق البعيد أمامه . بل كثيرة 
واكاك يشدبر ا لقيعف لتر من لزع امد يي كان 
يشعر بأنه في حاجة الى ان لو الى نفسه يفكر في ذاته 
ويفكر في حياته الى نحياها 5 كنف أمه تحت سقف بيت. 
متهدم . وم يكن عا زملائه به لير ضيه 5 كثير من 
الأحيان عن نفسه ورما كان الاعجاب في أحيان كثيرة. 
مصدر الالم الذي انيه في حياته . 

وعندما كان يلحظ الاشارات الخاطفة من الطصلاب. 
المعجبين به وبتفوقه في مروره بردهات المدرسة» يثقل من 
خيلوه "فق كر ع الكسان لبحطن افر كدوام للد 
الأشاوات: الى انك ترعى فرووف وكيك اق عد الزهق 
ادن ع موي الوتضوينة يعان :لم متو له كتاقوا اله 
الدرابى ويستلقى بعيداً عن امه في فثرة الظهيرة يبتسم في. 
سره لتلك الاشارات الساذجة ومحلك اللحاف الآ كل بأصابع 
قلميه . 

زيلقى :نظراته. المتمرذة غل جدراة: اللجلس خوله ويساءل. 
ف اسرة اذا يقولون لو رأوني على هذا اللحاف المآ كل». 


وس 


وتتداعى صور الياة المرة الي محياها في هذا المنزل العتيق. 
ق حارة السد بأجياد » وتثور أحرانه ويزداد رده عندمةا 
يرى أمه مكبّة على ماكينة الحياطة تيك الثياب بالاجرة 
ليأكل هو ويأكل أخوه وتستمر الحياة قي خطها المرسوم 2 


15 


3-5 


لإلى ان يقول لأمه أشياء وأشياء 
وأرقته اللياللي الطويلة » ولكنه مجن عن ان يقولمها خيفة 
ان يضيف الى آلام أمه آلامآ جديدة؛ والى متاعبها متاعب 
حقيقية » ود لو قال لما : ما ذنبى أنا في هذه الحياة » 
اما كان الاجدر بأبي 1 
إرعايته » لقد مات وتركني وأخي الصغير نشب" في اليم 
ون رعرع نحت براثن الفقّر 

وبالرغم من تكرار مثل هذه المواقف البي تتبح له 
الفرص لان يقول ويعير عما في نفسه » الا ان نظرات 
'أمه عندما يواجهها مهدىء كل اضطرام في وجدانه وتطفىء 
كل شعور باستياء محس به . 

تساءل ذات 7 وهو بجتاز باب داره في عودته من 
المدرسة « لاذا لا ننتقل من هذا المترل ؟ م وعندما 
اصطدم نظره بدرجات المازل الميرية » زاد اصراره على 
ترديد السؤال . بل سرعان ما حول الاصرار الى شعور 
بالمقت والكراهية هذا المنزل الذي يسكنه » وعندما واجه 
امه وهي تستقبله على باب المجلس سارع بالقاء السؤال 
.وكأنا كان عد ان يتراجع عن اصراره عندما يواجه 
ابتسامتها المشرقة 

وقد وجد ما توقعه » ابتسمت امه بعد ان القى سؤاله 
اللذي حمل في نيراته كل ما يشعر به من مقت لحياته . ولم 


وكشراً ما “كانت تدفعه الرغبة في مثل هذه المواقف 
أ 


03 - 
ماع اقضت مضجعةه 


ان لا موت حتى أشب نحت 


"7٠ 


نجبه أمه بغير الابتسامة والنظرة الحزينة والصمت» وأحس” 
وهو في هذا الموقف بتأنيب ضميره بعد ان اذابت. ابتسامة 
أمه كل م شعر به من عرد على حياته. المملة . 

ولم محدها منذ ذلك اليوم ممثل ذلك الحديث © ول 
يكرر عليها السؤال . واذا ما ألح عليه السؤال في وحدته 
كان يؤجله الى ان ينفرد يأخيه الاصغر منصور ويلقيه عليه 
في ما يشبه الرضى بالواقع كأن يقول له « الحمد لله على 
كل حال ء ان حياتنا أاحسن من حياة غيرنا من الناس 3 
لدينا منزل ‏ ولو انه متهدم ‏ الا انه ملكنا وسوف. 
م ميشه قي يوم من الايام لنقم ل 00 لو يصدم 
انظارنا تشقق جداره ومهدام جوانبه ) 

وكان يضحلك عتلما برد منصور على رثرته يقوله 
7 ادع الله بأن حفظ ا أمنا فقط ) . وحاول هو أن يقنع 
هذا الصغير بأن 56 ع تعارض بيت السك قي منزله 
جديك وبقاء امه » يميا محاول أن ممحو من ذهن منصور 
المتهدم والحياة المتواضعة . 

وي هذا الصباح » ويعل الحديث العاير الذي نجاذبه 
اطرافه مع أمه » ويعد ان رأى نفسه كم خطوة الى 
الامام 4 الى حيث الطريق الذي سيقوده حتماً نحو نحقيق 
آماله 4 كان سرورهة مضاعفاً عي أذ انه سيستطيع الآن انه 
محو من ذهن اديه ذلك الارتياط بن الصورتن 1 
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كان الصباح كأي صباح سابق لم تحمل تباشيره اي 
«نفحة قوية من أمل متجدد مسح عن قلب «عزيزة) بعض 
العناء الذي تلاقيه»ان لم يضف الى همومها هما جديداً سيظل 
يلاحقها الى ان تثبت اقدام ابنها ني عمل يركن اليه ويرتاح 
له » ويصبح له بعد وقت يقصر أو يطول مصدراً لعيش 
هذه الاسرة » هو الحوف من المجهول ومما عسبى ان 
تضمره الايام لهذا الابن الذي بدأ يشعر برجولته وبدأ يؤمن 
بضرورة. خروجه الى ميدان العمل يتحمل عنها العبء الذي 
نحماته هي طوال عشر سنوات . وهو خوف الام من ان 
يطول نحث ابنها عن عمل فيتضاعف تمرده على هذا البيت 
العكن التوااك بوعل عد الكاة لق قات ما دوعا + 
وخر ها ولاييها ده اللياةا المتراضينة :|13 فبكشن لأدزادها 
ان يرضوا بالواقع وان يقنعوا بنصيبهم المقسوم من متاع 


5 


الحياة . 

وانصرفت عزيزة الى اعمال المتزل وما زال صدى صوت 
ابنها اساعيل يرن في اذها قي لحنه المتسق وبي ضغطه على 
الكلات الى يعبى من ورائها أمراً معيناً . لقّد أحست منذ 
0 ف قبل غامين. أو -أكثر: أن ابنها الأكين قد بدا 
يتفتح للحياة ويرغب في اقتحام ابوامها مها كلفه الثمن » 
ولقد وقفت في طريقه مرات عديدة اشفاقاً عليه » فهو ما 
زال صغير السن » وهي ما زالت قوية وصحيحة تستطيع 
ان تتحمل العبء سنوات وسنوات . أما اليوم » وي هذا 
الصباح نفسه » فقد استطاع ان يكتشف آثاراً من الارهاق 
الذي تعانيه» ومن 3 فقد استفاد من الموقف واستخدمه حجة 
له ولم تستطع هي أن تقاوم واستسلمت للامر الواقع . 

وظلل الصمت مجلس الصباح قبل ان يتوجه ابناها الى 
المدرسة » كانت عزيزة في دوامة من التفكير العميق » 
وكان امباعيل يسرح مع أفكاره » أما منصور الصغير فل 
يكن يعرف شيئاً عن الموقف ؛ ولفّه الصمت وهو ينقل 
بصره بن أمه وأخيه » وعندما ضاق بهذا الجو الذي لم 
يألفه » انتقل فجأة الى جوار امه وأسند رأسه الى صدرها 
قبل ان يقول : 

هيأ اكمل قصة البارحة . 

اميت إن قائلة وك عدي كه ران 

ان النهار لم ملق إلا للعمل وموعدنا المساء . لك 


إرفا 


عندي قصة لطيفة بعد ان اكمل لك القصة. الي بدأناها 
ليلة البارحة . 

وافير” ثغر منصور عن ايتسامة ارتياح وقال : 

احك لي طرفاً منها 

وردات عليه في حزم مصطنع 

جد لق عاق عوضد ‏ ذهابلة ال الدونة هيا انه 
للذهاب مع أخيكءلم يبق على الموعد سوى نصف ساعة . 

ونمض ابسماعيل من مكانه ونهضت امه اثر قيامه » 
وغادر منصور مجلسه متلكثاً وانجه مع اخيه كي يرتدي ملايسه 
ويرتب كتبه في حقيبته اليدوية . وكانت. عزيزة تقطه 
منه| غير بعيد تعين الصغير في ارتداء ثيابه وتنقل بصرها 
بين الاثنين . وعندما هما مغادرة المجلس كانت تعقد 
القارة 58 : : اكبرهما نكيل أسعر ' يرث من اوصافها 
سوى عينيها أما الاصغر فقد استحوذ على كل شيء 3 
لونها الابيض الناصع وشعرها الاسود » وسارعت في سرها 
تتساءل عن احبها اليها فم تستطع ان خم » كلاتما محبوب. 
الى نفسها » ولكل منه)ا منزلة لا تختلف عن منزلة الآخر» 
اكيرهما له الحب والثقة والاحترام وللصغير الحب والعطف 
والحنان . ومن العيث حماً ان تحاول النفراقة بينها فكلاهما 
جزء منها وبضعة من قلبها . وابتسمت وهى تحتضن اسماعيل 
قبل ان مجعاز باب المجلس على حين احتضنها منصور 
وتعلق عقا يطبع على نخدهما قبلات ‏ متلاحقة ‏ 
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وسار منصور بجانب اخيه اسماعيل في الزقاق المنحدر 
الذي يقع فيه منزلهم بين منازل ممائلة » وكان منصور 
يتلفت عنة ويسرة نحو كل بيت مجتازه» بيعا سار اسماعيل 
ضَافناً وهو شكر 2 ,وان كل :مده مداق" الزقك ؤانوت 
يتحاثى التعير في الحفر المبعئرة في عرض الزقاق » تلك 
الحفر الي خلفتها السيول المنحدرة من أعلى الجبل . وعندما 
انتهيا من اجتياز الزقاق واستقبلا الساحة الى تليه » انجها 
الى اخائوث. :9 'العه: محمد م "الذي يعبه: في تواشئعه اواضتره 
ابوت والمنازل الحيطة .يه والنظرة العابرة ألى :هذا الخائوزت 
تنبىء ببساطته » فلم يكن نحوي اكثر من تلك المطالب 
الرخيصة » الزهيدة الثمن . ولو احصيت مبيعاته في يوم 
كامل ما بلغت قيمتها ما يبيعه اي حانوت مجاور في صفقة 
واحدة . بل ان مظهر الحانوت لم يكن ليجذب اي عابر 
سبيل في ان يقصده او يبتاع منه شيئاً يحتاج اليه» فشراعه 
قطع من الحيش الممزق » وصفائح المبيعات قد حال لونما 
من الصدأ المترآم علي حفافيها ء» وكأنا رضي صاحيه 
وقنع بنصيبه الضئيل من دخله المتواضع فلم اول ان بجدد 
في مظهره الذي عبقت به يد البلى والقدم . 

وربما كانت مطالب اللياة البسيطة سبباً في هذه القناعة 
ع ما العم محمد ء فلم بحاول أن يخير من مظهر 
حانوته او يطوره الى حالة أحسن » وكأنما كان نحافظ 
بذلك على التاريخ » التاريخ القدم الذي شغف به » ليس 


هه 


تاريخ المالك او الدول » وانما تاريخ الافراد والاسر . 
ولقد كانت حركات الرجل لا تتغير » تلك الحركات 
الى تعر واقاتا عا وس قارو ذل ركو تاه فكنا 
ان يظهر شبح شخص قادم من احد الازقة المجاورة للساحة 
او المنحدرة من الجبل » حبى يبادر العم محمد بثر كيز 
نظره عليه وحرك نظارته الاثرية محاولا تثبيتها على عينيه 
ركان يسفن نما على معرفة الشخص قبل ان محاذيه ع 
وعندما يتأكد 7 معرفته ميز رأسه في حدركة 0 يقنع 
نفسه بأنه قد عرفه وعرف تاريمه » وكأنما يتحدث الى 
نفسه قائلاة : محمود خليفة الر طق بوزارة الالية كانت 
اسرته تسكن في حارة الباب » وقد توفي والده منذ عشر 
سنوات . كان م دكان في سويقة واضمحلت جار مهم 
ثم تحولت من نجارة الاققشة والمنسوجات الى التجارة في 
الحروب على وجه تصر يتناسب مع مركزهم الذي انتهوا 
اليه » وكان دكانهم في رأس الجودرية وهو آآخر عهدهم 
بالتجارة » وقد بي من هذه الاسرة محمود فقطا هذا 
الذي سس أفاض :الآن: متيجها "الى وزانزة الماليةة ,, 

ريظل: كذ ان خاورع : معدن الل مز ربد رن نان 
يلمح شبح انسان آخخر يستولي على اههامه بدرجة تنسيه 
الشخص السابق فيستأنف استعراض تاريخ الشخص الجديد» 
وكثيراً ما كان ينتهى من هذا الاستعراض بكلمة هأثورة 
« دنيا لا تدوم على حال ع 
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وعندما كان يستوضحه الصبية الصغار من أبناء المنازل 
المجاورة معبى كلمته يبعود الى منظاره يعدل من وضعه ق حراكة 
عصبية ثم يستعيد هدوءه ويتريث قبل أن يقول : «١‏ نعم 
دنيا لا تدوم على حال » » هذه حكمة قاما اوأياء الله 
الصالمون يوماً في المماء ويوماً في الأرض وتريدون مزيداً 
من التوضيح . ان مصداق هذه الحكمة نراه بين اعيننا في 
هذا الزقاق الذي يقع أمامي مشيراً الى الزقاق الذي 
سكنه اسراعيل ‏ والذي لا اعرف له اسم سوى « زقاق 
الباشا » . لقد كان يسكنه الباشا التركى والي مكة قبل 
الشريف عون »© لقد مر على هلا ااأزقاق عهد كان بتيسه 
فيه على أكر برحة واعظم حارة في مكة . هذا هو منزل 
الباشا الذي يقع على ناصية الزقاق وتطل نوافذه علي هذه 
الساحة . لقد كانت الأزيكة او «النوبة) كما كانوا يطلقون 
امامكم . وكان الوالي مجلس في الروشان الكبير ويبتسم 
الجمهور ومز رأسه طرباً ‏ لا للموسيقى واتما لمنظر ابدمهور 
ام امام داره » وعندهما يس حسن التمهور نغماً معيناً 
كان يأهر الفرقة بعز فه مرات متتاأية ويصيح باعل صو نه 
و كان يان » إلى ان عل الجمهور وتنصرف جموعه . 
وعد غول الزال اث مرف« عضى. اردق به إل مسف 
الأمراض العقلية في استنبول دالت دولة هذا الزقاق واصبح 
أثراً نْ الآثار 0 يعلق به من حكسده السابق سوى أسمةه . 


”/ 


وستدر العم عمد 5 شرح معبى الحكمة للصبية 
الصغار قائلاه” : ان التاريخ ب على استيضاحم اج 
أقصد التاريخ الذي تقرؤونه في المدارس » فأنا رجل لا 
افهم فيه شيئاً » ولكن تاريخ الاسر والعائلات في مكة . 
ان في استطاعبي ان استعرض م تاريخ كل اسرة وسيظهر 
لك مصداق قولي . بل واؤكد لحم بأنه لم تبق اسرة على 
حاها خلال اربعين عاماً مثلاة » ان يد الزمن في حركة 
مستمرة تعطي وتسلب 4 منح وتمنع ‏ في طرفة عين ولحظة 
ومن الذروة الى الحضيض . اسألوني عن تاريخ هذا الزقاق 
والزقاق الذي يليه وهذه الساحة وما يتفرع منها من سكك 
نافذة وسكك غير نافذة وعن سكان هذه المنازل المحيطة 
بنا » عن آبائهم واجدادهم وامهامم وبنامم وعن اقاريم 
وذوي ارحامهم من سكان الاحياء الاخرى » اسرد عليم 
ما لا تعلمونه ولا تستطيعون أدراكه ومعرفته من ببن دفى 
كتاب . 

هذا السفر الي الذي كان حوي كل هذا التاريخ 3 
كان نجذب اسماعيل وأقرانه إلى هذا الحانوت وقت فراغهم 
من اللعب . وكان بعض الفتيان يعتير الاسماع الى حديث 
صاحبه امتداداً للعب او تزجية لأوقات الفراغ »بيها يعتبره 
البعض الآخر درساً يتلقى فيه عل الخياة . ولقد كان 
اسماعيل من النوع الثاني الذي يصيخ السمع اذا تكلم العم 
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محمد ولا يطيق الاسئلة المتتالية والاستيضاحات الكشيرة التي 
يقاطع ما غيره حديث الرجل » في حين كان وأحيال ( 
صديقه لدو وصفيه من بين الأصدقاء وزميله في المدرسة 
منل عشر سئوات لا يطيق الاسمّاع الى أحاديث العم تحمل » 
بل ولا حمل نفسه مؤونة الوقوف ع دقائق في انتظار 
اسماعيل . بل كان يقف سشساوته. يعيدا عن الخانوت يستدعي 
اسماعيل ببوق السيارة يضرب عليه ضربات متتالية » وحينًا 
ييأس اسماعيل من مواصلة الاسماع الى قصة من قصص 
العم محمد يرفع مناه للرجل اشارة الوقوف» وراجياً منسه 
تأجيل سرد الحديث إلى ما بعد عودته . 

واستبدت الرغبة باسماعيل في يوم من الايام ‏ مندذ 
سنوات ‏ ان يسأل عن تاريخ اسرته عله بجد في صفحات 
الماضى الذي لا يعرفه ما مخفف عنه عبء التفكير الممض 
في حاضره الذي يعيش فيه . ولاحت له الاسئلة متتابعة 
ولكده اث الضعة ونا يتفرق الجمع من اصحابه . ورب 
كان قليل الثقة في ان يكون الماضي 3 كان يتخيله »© 
فكأنه يسعى بالسؤال إلى ان يزيد من آلام نفسه ويبحث 
غنا رشاعت كعووه بودن بواكوهانت: 

وعندما امحل كل صي وجهته إلى منزلهء بادر اساعيل 
بإلقاء سؤاله على (العم محمد )السفر الي والتاريخ المتحرك 
والقاموس المحيط لعائلات هذا الحي . قال وثي نيرات 
صوته ما يشي بالتردد وما يم على اللحوف من ان يكون 


لح 


ماضى اسرته كحاضرها :اث متهدم وحياة متواضعة قِ 
( زقاق الياشا ) الذي لم سق له دن مجده الغاير سوق مه . 

هل تعرف م عن ا 5 عم حمل ؟ 

وظهر الاهمام عل قسهات الوجه ال يل المتجعد»واعتدل 
الرجل قِ جاسته وتتحتح قيل ان يقول : 

تاريخ اسرتك يا اسماعيل تاريخ حافل بالمكارم . 
نعم انت ل" تعرف ذلك » لد كان حدك ثريا من اثرياء 
مكة » تاجراً يشار اليه بالينان ويقصده اصحاب الحاجات. 
ومنز 5 الذي بناه جدك في حارة الشامية كان قصراً 
شاعنا وملاذ] للفقراء والمساكين لا ينقطع زواره وقاصدوه 
5 اي وقت من عبار وليل 3 

وازدرد اسماعيل ريقه وزاد جحوظ عينيه » فذلك 
تاريخ حافل ان صدق الرجل 5 حديثه 4 ودهش العم 
محمد نفسه من دهشة أسماعيل وسأله : 

- ألا تعرف تاريخ أسرتكم يا اسماعيل ؟ 

وكان جواب اسماعيل بالنفى » وزاد على ذلك قوله: 
ان امي لم نحك لي شيئاً من هذا الذي تقوله . فقال العم 
محمد : هي ننفسها لم تعاصر جدك ». ولكن من المؤكد 
ابا تمرك الشئء الكس هن ا اناه تعلق عن “ذلك 

وصعد أاسماعيل يومذاك تنهدة عميقة من صدرهء كانت 
صدى لآلامه واحاسيسه بالحرمان . احساس الصبيّ الصغير 
الذي لم يتجاوز حينذاك الثالثة عشرة من عمره . 


0 


لقد تفجرت ينابيع الأمين في قلب الصبي الصغير وتملكه 
الاس والحزن وهو يرى الصورتين أمامه ينظر اليها في 
وقت واحد . صورة هذا الماضى الذي بحدثه عنه الرجل 
العجوز وصورة هذه الحياة التي بحياها اليوم هو وأخوه 
ومن ورائها أم ترعاهما وتكد في الحياة من اجلها . 

ويذكر اسماعيل ذلك اليوم كا لو كان يوماً فاصلاة 
في حياته » فقد انتزعه صوت صديقه كال وصوت بوق 
سيارته من دوامة تفكر ه. وقصد السيارة في تراخ وعدم 
رغبة في مصاحبة صديقه»وجلس بجواره في السيارة وقد 
اجحرة عل تفكاوة مرا 1 

أوها سوال "امد عن تصيلاق مللتعكاء اليل ادر 7 
وثانيها سؤال الرجل الذي سرد عليه القصة « كيف آلت 
حال أسن تنا الى هذه الدرجة ابي نحياها اليو 1 5 

وطال صمته يومذاك على غير عادته حيمها بادره كال 
قائلا” 

ههوما هي قصة الهوم » لمحات من التاريخ القدم ؟ 

وكان رد اسماعيل ع 

9 يسن مغرقاً في القدم » انه قريب مناا» ولكنه 
أصبح حقاً من التاريخ . 

وحيما سأله كال « هاذا يعنى » » كان رده مقتضياً 
)0 شي ء لا يعنيك ع . ْ 

وألح عليه كال قائلا : « ولكني صديقك لم تف 


بض 


عني امراً يعنيك » او قصة سمعتها ). ولم يرد اسماعيل فمّد 
طالعه المنزل الشامخ الذي يقصدانه ؛ منزل كال فقال : 
« سوف اقص عليك الحديث في فرصة اخخرى » 

وفي هذا الصباح كان اسماعيل يسير يوار شقيقه منصور 
صامتاً على غير عادته» ىا كانت تبدو على سحنته امارات 
التفكير العميق . لقد تعود كل صباح في هذه الحطوات 
القصيرة البى تقوده الى الساحة ان محدث شقيقه منصور 
أجاديث” كنوقاهن محا وهتالك 0 فل مق اخليك إلى 
آخر في سرعة مذهلة ويبادله الضحك ويستطلع رأيه في 
اكور خا" اأفيسرة . 

وما ان شارفا الحانوت حبى سارع اساعيل وألقى السلام 
على العم محمد ووقف في انتظار كال الذي أقبل في اللحظة 
ذاءها بسيارته . وما ان حاذاه وأوقف السيارة » حبى 
قصده وفي اثره منصورءومد كال يده الى باب السيارة 
ولكن اساعيل اوقف حركته وأسر” اليه بكلات مقتضبة . 
وأطفأ كال محرك السيارة وقد حال لونه وتغيّر وقال في 
استغراب : ( لم افهم ١ن‏ . 

قال اسماعيل في هدوء : « سوف تفهم فها بعد ع . 

سوف لا اترك بالسيارة حتى أفهم جلية الامر . 

ورد عايه أسماعيل ماو لت لهدئته : 

ان الامر لم يزل في طور المحاولة لا البت . 


وكان منصور ستمبيمع الى الحديث الداثر دن اخيسه 


وف مرت الايام م 


وصديقه دون ان يدرك شيئاً مما يدور بينها . فقفز الى. 
المقعد الخلفى وادخل رأسه بين الاثنين قائلاة 

0 0 ى, 

فسارع اسماعيل موجهاآ الحديث الى أخيه : 

- اصحب كيل الى المدرسة » وسوف ألحق بكما بعد 
ان انجز أمرا عاجلا” 

وعاد منصور يفتح باب السيارة ورج منها وهو يقول 
في اصرار : 

ما هو الامر العاجل ؟ 

سوف تعرف كل شيء ظهر هذا اليوم . 

واستبد حب" الاستطلاع بالصبي الصغير وزاد اصراره 
على معرفة الامر قبل ان يتوجه الى المدرسة » لم جد 
اسعاعيل بدا من ان يقول له يصوت رزين « سوف انلحث 
اليوم عن وظيفة ) 

ومبت منصور من المفاجأة»فهو لم يعرف قبل هذه اللحظة 
ما اعتزمه اخوه . انه لامر خطير ان لا يعرف هوء وأخطر 
منه ان لا تعرف أمه . وتصور لساعته ان عقد الاسرة 
قد انفرط » وان نظام البيت الذي سار عليه اعواماً طويلة 
قد اختل وتزعزع . وسارع بعقله الصغر الى تفسير هذا 
الاتجاه من اخيه وتفسير ما .هيدف اليه ...اولاعت لبه يتاه 
كششرة تحتاج الى "اجابة » هل تبقى سلطة البيت في يد 
أمه أم انها تنتقل حم هذا التغير المفاجىء الى يد اسماءيل؟ 
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ان معبى العمل هو السلطة ف البيت » لقد كانت أمه هى, 
العاملة وكانت سلطات المتزل في يدها » لقد اكتسبت. 
تلك السلطات بعملها . هي قطب الرحى في اسرمهم الصغيرة. 
وعماد المتزل»ءوهي الحام المطلق الذي لا يرد له أمر .. ومع 
ذلك فقّد كان عهدها يتنّسم بالرحمة والحنان ولم يكن ينقص. 
نظام البيت سوى الال الوفير » المال فقط . 

وصعد نظره في اخيه وقد بدا الأسى على ملامح وجهه. 
وقال عحتل : «هل استشرت أمي 59 ورد عليه اسماعيل. 
5 صوت هادىء يوحي بالثقة : « نعم » وهل تتوقع 
ان لا" احصل على موافقتها على هذا الامر الحطير 2 

نعم انه لامر خخطير » ولكن هل تثرك الدراسة ؟* 

وارتفع صوت اسماعيل في حدة وكأن الامر لا يعي, 
اخاه الصغير على وجه ما : 

ت اع لك 2 وله 1 يها ا يك 

ولذار كاله كفك السارة وعواره امتصووة كاف كل 
منها يعالج الامر الحادث من الزاوية الي تعنيه . بيد ان 
تفكر كال كان أعمق » فقد ظدّلت وجهه سحابة حزيئة 
من الأسى وراح يستعرض زمالته ورفقته لاسماعيل » تلك 
الزمالة الى تعدت حدود الصداقة . فقد كان أقرب إلى 
الوه أنه وامه .. كان أخا له لم تلده أمه . 


واتخذ اسماعيل طريقه متجهاً إلى وزارة المالية في خطوات 
ثابة تنم عن الثقة بالنفس » وفي اتساق يوحي بهدوء 
تفكره واطمئنانه للنتيجة الي يتوقعها . وراح يستعرض بي 
عذياته صورة الاستاذ أمين عبد السلام رئيس ديوان المحاسبة 
كا رسمها له العم محمد على فيرات متقارية» صورة استوعب 
كل ألوانها وظلالها في الجاسات الخاطفة بطرف الحانوت» 
.وعلى الطريقة الي حذقها الرجل في استعراض تاريخ الرجال 
والعائلات. + صورة انتفرق رضيا”عامين أو كن عند ان 
يدأ اسماعيل يفضي بذات نفسه للعم محمد يشكو اليه حيناً 
#موم الدراسة وحيناً آخر نصب الحياة وضيق العيش . 

كان في ذلك اليوم البعيد جلس مجاسه المعتاد بطرف 
الحانوت في انتظار صديقه كال » ويرسل نظراته الشاردة 
عير الساحة الي تضيق بنظرته البعيدة ونحجب عنها فسحة 


ذا 


الافق . قال وهو يشعر بالغبطة عندما يفضى بذاته للرجل 
في النجاوب الطويلة: ْ 

كه لو عاض ابن بضعة أعوام ما اضطرت أمي إله 
الع 

وقاطعه العم محمد يومذاك قبل ان ستطرد في حديثه: 

الشركة فيك . بعد أعوام سأراك رجلا تمر من 
أمامي وأؤرخ حياتك للصبية » اسماعيل سامي؛ إلى ما قبل, 
عامين كان طفلاة يتلقى مني دروس الحياة وعظاتما » وها 
هو اليوم بمر من أمامي ويسم من بعيد » وكأنه مخشى, 
على ثيابه ان تتسخ إذا قرب من هذا الحانرت. ٠»‏ ها هنا 
كان مجلس ويترثر معى ساعات طويلة » لقد استعار هذا 
الفتى رصيد السنوات العجاف من الحظ والسعة . ( وبعد 
ان يصعد الرجل العجوز زفرة من صدره يستطرد ) ولكن. 
هل يقدر لي أن أزاله وقد استرغئت :ماضن أسرتك الكرعة, 

ويضحك اسماعيل للصورة الي برسمها الرجل استقبله 
وساأله : ْ 

ولكن » من أين البداية يا عنم محمد ؟ 

ويبتسم الرجل ابتسامة المنتصر » المتحقق مما يقول. » 
ويعدل منظاره قبل أن بحيب : 

البداية سهلة والطريق فعيتك.ن “سأتوفط للك لدم 
الاستاذ أمين عبد السلام » انه صديق والدك ورفيق صباه 


وسوف در حب يلت فق إدارته بوزارة المالية 7 


ا 


ويبتهج اسماعيل هذه المفاجأة . فالاستاذ « أمين » كا 
سمع عنه ذو سلطة واسعة وذو نفوذ كبير بين موظفي 
وزارة المالية. انه من رجال الصف الأول في هذه الوزارة 
العتيدة » ولكن هل يذكر الرجل ذو النفوذ الكبير صداقة 
اأبيه بالرغم من مرور أعوام على انفصام هذه الصداقة 
بالموت الذي فرق بين الاثنين» وبالرغم من افتراق طريقيه| 
ملل مطلع الشياب ؟... 

ويبقى تساؤله عالقا بذهنه إلى ان يسمع الاجابة ذات 
يوم على لسان العم محمد « ان الاستاذ أمين ترعفية: يلك 
ني اليوم الذي تختاره ويرحب بك في العمل بادارته . لقد 
قابلته ولست فيه استعداده العظم لان يأخذ بيدك » . 

واستغرق استعراض هذه اللمحات طول الطريق المؤدي 
الى وزارة اللمالية حيث بحد اسماعيل نفسه بعد ذلك يواجه 
لاول مرة هذه البناية الضخمة ذات الطابقين » والتى تشغل 
جانباً طويلا” من شارع أجياد» وتمتد امامها الحديقة المستطيلة 
ذات السياج الحديدي الذي تطل منه اوراق الاشجار المخضرة 
«ويفوح منها عبير الرحان والرجس . 

وبجتاز الباب الكبير الذي يقف به جندي مساح ء فينتابه 
شعور بالهيبة في أول خطوة مخطوها داخل البنساء ويلتفت 
كن وجمزة يدئعة آل ذلك شدول ببالوكية والانفر اذ كم 
مجد نفسه فجأة أمام مشكلة مستعصية . وبالرغم من احساسه 
.يالقوة قبل ان جتاز قدمه باب الوزارة » وبالرغم من 


لبان 


"تصميمه القوي على الجاز ما اعتزمه » فاله تردد ووقف 
في مكانه يوازن بين الأمرين : هل يعود من حيث أتى» 
واذا عاد ثما هي النتيجة ..أم يواصل سيره ويقتحم الطريق 
بشجاعة » والشجاعة احدى هيزاته الى يفخر ها ببن 
تأقرانه ؟ ْ 00 

ومر به الموظفون مسرعين راكضين محثون الحطى نحو 
مكاتبهم » وكأن وراءهم ف يلاحقهم بالسياطء ول جد 
بدا من ان يصعد الى الطابق الثانى ويستءرض اللوحات 
الك عن :آرواكت الكانت, واقه :إل, اعد الاررابه ووقفك 
أمام الحاجب الجالس على المقعد مجانب منه » وسأله عن 
احجرة الاستاذ أمين ٠‏ ورفع 52 واسة :2 وميك 
.برهة صمت أشار اليه الى داخل الحجرة باعاءة من و امه 
وأحيدن اسماعيل لأول مرة برهية الموقف واختلافه عما 
"تعوده في المدرسة » وأدرك وهو يدلف الى الحجرة أنه 
انتقل من جو قد ألفه الى جو جديد بجب ان يألفه منذ 
الآن: ويكيف نفسة حست مقتضياته .7 

انه جو غامض بالنسبة اليه » لم يسير عمقه ولم يدرك 
بعد دوافع احيائه : لقد تلقى أول لطمة من هذا الجالس 
على الكرسي » / حاجب المكتب . وأحس بالهوان لسوء 
هذه التحية الى لقاها منه قبل قليل . وود وهو تحخترق 
ادال 0 سد اذ تقر علنه اقر ارت ع 1 ا أن 


لو يعود وينشب اظفاره في عنق الفراش الذي أهانه بتلك 


لذن 


النظرة البلهاء وأذله بعدم الاهّام وعدم التحرك من مقعده . 
وكانت امنيته الاولى ان لو يتمكن ذات يوم من اهانة 
الرجل ”ما اهانه . ولكن سرعان ما طرد الفكرة العابرة 
مق :رأسه: خشية ان ثقفك سوع ثبعه. ات دون توظيفةء 
واختاق الاسباب يوهم بها نفسه لتصرف هذا الحاجبه 
المسكين : رعا جاء طاوياً من بيته »او رما انشغل فكره 
رف احد ك1 » أو رعا ترك امرأته ون على وشلك 
الوضع . أمور الدنيا كثيرة ومشاغلها أكثر » وهذا الحاجب 
المسكين ذو الدخل المحدود ... المادة ولا شىء غيرها . 
90 ما الذي جاء به الى هنا ء الدافع ذاته . ونسي 
الاهانة البي توهمها واستمر في خطواته نحو الرجل الجالس 
في صدر ادر . وأدرك من النظرة الاولى انه الرجل 
الذي يعنيه » وهدأت نفسه لرؤيته . 

وكان الاستاذ امسن منشغلا ممطالعة أوراق بان يديه 
وحاففة” المحيطت مكييه كن الموظقن. المستلقن” الأعمال .» 
وكان كل منهم عسك أوراقه وينتظر دوره مجانب مكتب. 
المدير . 

ول يلتفت أحد منهم الى اسماعيل وهو يدخل الحجرة» 
3 م ينتبه الاستاذ إلى وجوده ٠‏ والحذ هو مكانه بين 
المتتظرين . ومرت فترة وهو لم يزايل مكانه الذي وقف 
فيه . وأدرك بعد لأي ان وقفته ستطول فانجه نحو مقعد 
شاغر يتيح له رؤية المدير عن كثب» واستطاع في جلسته 


3, 


ان يركز نظره على الاستاذ أمن حيث بدا له في هذه 
القاينة ".عور ملف عق 'العيورة الى اللعت” في 
ذاكرته » الصورة الي رسمها له العم محمد في أحاديثئه 
الكشرة عن الرجل.لقد بدا له الرجل الآن مقطب الجبين» 
حرف إن مركي حك الرجل الطاع 'الديه الا وردداله 
أمر . ولقد استمع ا استمع غيره ممن ضمتهم هذه 
الحجرة الكبيرة الى توجيهاته.اوظفيه الواقفين» والى كان محرص 
قب فاته .عل اذ :مسععها” كل امو توركل * ليزه 
على الموظف المعنى بالملاحظة والتوجيه.لقد تلاشت شخصيات 
هؤلاء الموظفين أمام قوة شخصيته » وبدوا امام نظر 
اساعيل كما لو كانوا أوراقاً جافة تتساقط امام رياح الحريف. 
وازتاضةة لقنن انتافتل الفنظين "الذئ براه و كانها 
وجد فيه تفربجاً عن ؟ربه الذي شعر به قبل ان يدخل 
هذه "المكرة 6 :ويفا لذن الأهافة "الى ظتنه من 
الحاجب والى تناساها قبل لحظات . وردد في نفسه « لقد 
عاق الدالجي :+..واهان لدان موظفية وسوفة كان مالا 
من مرؤوسيهم » ويقتص” الآخرون من الحاجب » حياة 
الحيتان في اعماق البحر أراها رأي العين أمامي مند اليوم 
الاول ). واهتاج تفكيره وهو يضع نفسه قِ مثل هذا 
. الموقف»هل يقدر له ان يقف مثل هؤلاء الموظفين موقف 
الحائف الذي لا يدفع عن نفسه ظلماً يلحقه ؟... 
وارتيك وهو يوازن بين الصورتين للرجل الذي امامه 


:١ 


والذي عقد عليه آماله العظيمة » أي الخلقن عثل طبيعة 
الرجل : الابتسامة والتواضع والحديث الحادىء » الصورة ابي 
امامه وهو يرى الرجل لأول مرة ؟ 

وإذا كان هذا الجانب او ذاك عمثل طبيعة الرجسل 
الحقيقية » شا الذي نحمله عل تغيير الحقيقة » وهل ُ 
مقدور الفرد ان يغير من امه عثل ص_ده السهولة 4 ئ 
ستيدل رداء برداء آخر 62 
ل 
أجلها . هل ينتظر من هذا الرجل ان يذكر ‏ وهو على 
مكتبه عارس سلطته الواسعة ‏ صديقاً افتّرق عنه منذ عه 


وسرعان ما لاحت له المشكلة » مشكلته الي جاء مه 


539 
سئوات ! 

وبدت الحجرة الواسعة في عينى اسماعيل أشد ضيقاً 
من دكان العم محمدء وغام جو" الغرفة امامهءوبدا الموظفون 
أشباحاً تتحرك آلياً امامه . ووجد نفسه يتحرك في مكانه 
قلقاً محتاراً .. أينتظر نتيجة تجربته الاولى ويصمدءأم يتسلل 
من الحجرة كا دخلها وسوف لا يشعر مخروجه أحد ؟ 

ولكن صورة المترل المتهالك » ومنظر أمه التى وهنت 
قواها » ورغبته القوية في الحروج من الدائرة السوداء 
الي توطه » دائرة الحياة المراة وشعور المقت هذه الحياة . 
كل ذلك ربطه الى المقعد الذي جلس فيه » لم يعد يفكر 
قي شيء سوى طلب العمل : 


3 


وني اللحظة الي كان فيها جاد التفكير في اقناع نفسه 
بأن ينتظر » كانت الحجرة قد فرغت من الموظفين ولم 
يبق فيها سوى موظف واحد كان يقف بجانب مكتب 
ال و ا 

والتفت الرئيس الى. الخانب الامن حيث جلس اماعيل؛ 
وحقق فيه النظر عندما رآه . ورك اسماعيل في مقعده 
بعد أن شعر بشبيء من الضيق لنظرة الرجل »© وداخخله 
احساس اللحوف والرهبة . فهو لم يتعود ان بجلس هذا 
المجلس في دائرة حكومية» وأمام موظف كبير من موظفي 
الدولة لم يسبق ان رآه او جلس اليه . وتبخر الحديث 
الذي كان قد أعده وتسلح به » ووجد نفسه ‏ دون ان 
درق ب: يلعن يق سره الشيخ العجوز الذي جسم له أماله 
وأمانيه حتى كاد يلمسها » وأسف للوقت الذي اضاعه في 
الانتظار » هذا الانتظار الذي انتهى نباية محزنة مبذه النظرة 
الى تلقاها من الرجل وارتعد لقوما . 1 

عد اناعد كر" لزعل يبه أذ عادف قماء ونان 

ويعد ان وقف الحظة قال في ارتباك : 

ابسماعيل . 

وكان الاستاذ ( امين » قد عاد الى النظر في اوراقه 
عندما انجه اسماعيل اليه .. وم بنجب الواقف امامه بكلمة 
وكأنما استغرقه التفكير فيا بين يديه . 

وانفظار الماعيل:"الانعا مر كر تازه فى ١‏ الرجق الذف 


وف 


يبلت تجاعيد وجهه واضحة» وخامره ميل خفى” الى الانتقام 
منه » هذا الذي م برد” عليه وم بشعر يوجودهة . كيف 
سها لمجت عله وهو يتحكم نجر وته 5 عدد كبر من 
الادميين وعلي عايهم سلطته ويفرض عايهم ارادته » وربما 
كان بينهم من هو أقدر منه وأكفاً 4 ورعا كان كثير 
منهم اشد عطفاً على اصحاب الحاجات وارحم قبا على 
الضعفاء . 

وثارت في كيانه الرغبة الي انطفأت قبل قليل» الرغبة 
يي ان بنشب اظفاره قي عنقى الرجل التقريب مله »2 الجالس 
امامه .. بدلا" من ان ينشبها في عنق الحاجب الضعيف الذي 
بالاظفار الناشبة » هذا القوي سلطته وجيروته 5 ظفر واحل 
يغرزه في عنقه فيخلاص منه عشرات الموظفين . 

ورفع الاستاذ ( امن ( رأسه عن الاوراق متجهاً الى 
اسماعيل» فارتدت اليه نفسه العاقلة وقال في لمحجة مترددة : 

اسماعيل سامي 

وم يع الرجل ما قال 4 واستوضحه مرة اخرى 7 
فردد اساعيل بعد ان غاثت نفسه وأهلكها اليأس القاتل : 

| اسماعيل سامى 

وسرعان م افر تغر الرجل عن ايتسامة مشرقة وردد 

ابن الاستاذ سامي ؟ِ 


وعندما رد عليه اسماعيل بالأجاب » ازدادت ابتسامته 
اتساعاً » وتحرك من مقعده ومد اليه مناه افك :و شان 
له إلى مشعد يجانيه . وخجلس اساعيل و عادت اليه الحياة 
بكل ما فيها من آمال مشرقة وامان جبيلة + وحن فق 
الوقت ذاته بعظم ما اقبرفه من جرم كما التمس العذر 
لالحاجب من قبل . وايقن ان الاقدار ادخحرت هذا الرجل 
لانقاذه » فقد أنس للجو العاطفى الذي أسبغه الرجل علي 
هذه المقابلة الاولى» والذي تمثل في انبساط اساريره واستعادة 
الايتسامة الي افتقدها منذ دخل الحجرة . ومما زاد ائتناسه 
3 الجو الحبيب » ما رآه من الدهشة التي انطبعت على 
وجه الموظف الذي كان يقف ف الخانب الآخر من المكتب. 

واستبدت باسماعيل رغبته الجامحة في ان يتعجل البحثث 
في الامر الذي جاء من أجله وان يطوي صفحة المجامللات 
واثارة الذكريات » عندما د الاستاذ و أمين » محدثه عن 
صداقته لواللده وعن اجرراك عياهها" اللا كتض في عازة 
الشامية » وعن زمالتها في مدرسة الفلاح . وقال الاستاذ 
«امين, بأسلوب الرجل المهذب بعد ان فرغ من استعراض 
تاريخ صداقته لوالد اسماعيل وذكرياته البعيدة معه : 

- ولكنك صغير كأني بلك تسابق الزمن . لماذا لا 
تستمر في دراستك يا اسماعيل ؟ 

واجابه اساعيل : 


ه: 


نحضير البعئات » والمرحلة الباقية طويلة؛وانا امام امرين : 
لجان اواصل التعليم إلى مرحلته الأخيرة » او أن ابدآ 
العمل منذ الآن . وقد اخترت الامر الاخير . 

فسأله الاستاذ : ْ 

وهل هناك سيب قوي حملك على الانقطاع عن 
الدراسة . 

وتفكر اساعيل في الاجابة : « ماذا يظن هذا الرجل» 
وما الذي دفعبى إلى هذا الطريق الوعر بالنسبة لسبى . لو 
كان اق الوسعورة ينا محر فك قلنفى ,“طبر و الوز 21 © 
لو تستطيع امي الاستمرار ني عملها المضني لوفرت علي” 
هذا المجهود » « ويل الشجي من اللي ) ومع ذلك فاني 
آنس في حديثه حنان الابوة وعطفها . عجباً لتصاريف 
القدرء هذا زميل ابى وصديق صباه وقرين فتوته وشيابه. 
ذفن “ذالك :وفلف ود اءه ثلاثة انفس » لم تتضور جوع 
في يوم ما » ولكنها تخطو في الحياة بتعثر يعوزها المال 
لتعيش كا ترغب»ويعيش هذا بعد ابي»ومع ذلك سوف 
يفارق الدنيا مرتاح البال ليس وراءه ولد يبكيه» لقد عاش 
عقيماً وهذه سعادة في نظري على الاقل ) . 

واجاب اسراعيل متلجلجاً في الحديث : 

نعم هناك أسباب قوية . لو كانت ظروفي حسنة ما 
انقطعت عن الدراسة . 

وبدا على وجه الاستاذ «١‏ امسين ( الاهمام لا يقوله 


كع 


اساعيل . ورما فكر في هذه الاحظة ان بعد يد المعونة 
اللي اسرة صديقه بالاساوب الذي خطر له دون أن ينقطع 
اسماعيل عن الدراسة . هذا الفى ١‏ يتعل بعد السابعة عشرة 
من عمره . ولكن 0 اي اساوب هذا ؟. هل تقبل هذه 
الاسرة مها كان الضنك الذي محوط حيانما في ان تمد 
يدها لقبول معونة مستمرة من رجل اجنبي عنها ؟ًُ. 

واعتدل قي جاسته وهو يعدل عن التفكسر قُ هذا 
الاساوب » وقال موجهاً حديثه الى الموظف الذي يقف 
يجانبه ويشير بيمناه في الوقت ذاته الى اسماعيل : 

ب هذا أاسماعيل سامي ابن اعز اصدقائي » أصحبه معك 
وليكن نحت ارشادك وملاحظتك المستمرة 5 

ثم اشار الى الموظف يقدمه الى اساعيل : « سلوان 
فتحي ) مدير مكتي 8 

ورفع اسماعيل بصره الى مدير المكتب الذي اشار لهء 
فقام من مكانه يتبعه الى الحجرة المجاورة . 


ع5 


وم ينتظر مدير المكتب الى ان يصل حجرة مكتبه 
فيلقن اسماعيل الدرس الاول في الوظيفة » وانما التفت اليه 
فور خروجه من مكتب رئيسه قائلا” : 

هه » ان الوظيفة غير المدرسة » هل تعرف ذلك؟ 

وكان عشي ممتالا” بقامته المديدة وقوامه الممتلىء» وينظر 
يبن لحظة واخرى الى حذائه اللامع ويصغي الى صريره الذي 
يشتد كلا اشتد ضغطه على الارض . وكان يسرع في 
سيره كلا اوشك اسماعيل ان يلحق به . 

قال اسماعيل في لحجة لا تشي بما يضطرم في باطنه : 

اعرف ذلك 

فالتفت اليه مرة اخرى وقد بدا الارتياح على وجهه 
للاجاية البى سمعها وقال : 

ا 0 ا 5025 


لي 


الطويلة . ان ميدان العمل مليء بالاشواك ولكي تصل الى 
ما وصلت اليه أناء جب ان تتحلى باخلاق الموظف الكفء . 
الوه ال د البوع عي ان :تعرق" .ما هو مطاوك 
منلك ء لا تتعداه ولا تتندخل فما لا يعنيك » ان الكنن 
هنا غير الفصل . هناك ولاثان) ( كتب) يكررها 
لك الاستاذ خسين مرة لتتعلمها ؛ أما هنا » فيجب ان 
تع 0 بنفسك وتكررها حمسن مرة في سرآك 
دون ان اسمعك . ليس لدي الوقت لتعليمك . انت هنا 
استاذ تفسك » هل فهمت ما أعني ؟ 

وذهل اسماعيل مما سمع . هذا تفسير جديد لارعاية 
والملاحظة . أنه منذ الصباح يواجه ااطاً جديدة من البشرء 
لقد عجزت المدرسة وسوف تعجز حتماً » الوم أو غلا 
أو بعد غد » ني أن تصور الحياة على حقيقتها . 

الحياة هنا في وجهها الحقيقي » اما حياة المدرسة فحياة 
مقنعة على وجهها برقع ساك لا ينفذ منه البصر . ويل 
لي ولامثالي عندما نواجه الحياة . وهذا أول الطريق » 
فكيف اذا امتدت بي الحطوات ؟ أين كال وقلبه كتاب 
مفنتوح. الضفحات اقراه دون عناء ؟ وأين اخي منصور 
ونفسه على لسانه ؟ وأين العم محمد بتجاربه الطويلة؟ لقد 
عاش كا عشت الى اليوم على ضفاف الحياة » على الشطئان 
ننظر الى الماء دون ان وضه » هنا البحر الاحمر لا بل 
للياسفميلك» هنا وزارة المالية الي سأعمل فيها موظفاً موصى عليه. 


.5 مرت الايام ‏ ؛ 


وغاثت نفسه من العمل قبل ان يبدأه » وود في دخيلة 
نفسه لو ينشب اظفاره في العنق الغليظ الذي يسير امامه 
ومخلص منذ الآن قبل ان يواجه؛ المستقبل المهين الذي يننظره 
تحت امرة هذا الموظف . 

واحصى في سره الاهانات الى لحقته منذ الصباح » 
ابتداء من الحاجب الذي تلقى منه التحية بنظرة متفحصة 
تحمل كل معاني التساؤل والاستنكار وعدم الاهمام » المه 
ان انتهى الى هذه اللحظة الى سير فيها خلف رئيسه 
الباشر . هذا الرئيس الذي كال له الاهانات في اسلوبه 
النصائح الثمينة . كما تخيل الاهانات الي سيتلقاها منذ اليوم 
على يدي هذا الرئيس ويدي غيره من الموظفين . اله 
الطابور لم ينته بعد » لقد بدأ الآن فقط . ١‏ 

وفكر طويلاة وهو يصغي إلى صرير حذاء رئيسه الذي 
بتقدمه مخطوات » ويصغي إلى حديثه الذي رسم به خطوط 
العمل ومنهج الوظيفة » واوضح به الفرقك بين المدرسة. 
والمكتب » والفرق بين استاذ المدرسة ومدير المكتب . 

سيكون هو هنا استاذ نفسه منذ اليوم وسيتفرض عليه ان 
يتعم دون ان سأل » واذا غمض عليه امر او استعصى 
عليه فهمه » فيجب ان ينتظر وان لا يستوضحءرما كان 
الاستيضاح تدخلاة فيا لا يعنيه . 

ووجد نفسه بين الاقدام والاحجام تدفعه الى الامام 
اوهام يتصورها وجذبه من االحاف واقع بلمسه و نخس يه. 


مم 


وم يكن الظرف بحتمل تأجيل البت ي هذا الامر » قي 
هذه الحطوات القصيرة التى تقوده نحو المكتب.. يجب ان- 
يقرن <ما' إذا كان نكيل كل كايا الا د 
يرفضه:( نعم ) أو ( لا ) . 

وتراءى له البيت المتهدم المتواري في زقاق الباشا والحياقة 
القاسية الي محياها » يا تخيل الحياة الي تنتظره اذا قدر 
له الانطرار 5 عمله الجديد . وردد في سره : ( سوف» 
500 

وكانا قد وصلا حينذاك الى باب الحجرة الي قصداها. 
وتبع اسماعيل رئيسه الى داخلالحجرة » ووقف برهة يردد بصره. 
بين اركان الحجرة » فأشار له الى مقعد في ركن قصي 
فنجلس عليه منتظراً الأوامر الخديدة . 

وكانت الحجرة تضم ثلائة مكاتب حديدية » وضع 
اكيرها في صدر الحجرة محف به المكتبان الصغيران من. 
الجانين . وكان بجلس عليها موظفان اختلفا في مظهرها 
7 كانت نظرة التساؤل الممزوج بالدهشة قد وحدت. 
بينها ي نظره . 

اوخما كهل قصير عيل الى البدائة وعلى وجهه امارات. 
الطيبة والسذاجة » اما الآخر فاحيف صغير السن يبدو ي. 
نظراته بريق المكر . وكان يبدو على وجهه البدين التلهف 
الى سؤال رئيسه عن بغية الشخص الحديك الذي دخل عليه 
الحجرة يصحبته » وقد بدا اهتامه واضحاً عندما ترك ما 


ان 


بيده من لوراق . 

وسارع عدر المكتب ب وعرفها| باس,اعيل » وعاد كل منها 
ينظر في أوراقه سي حركة لا تم عن الانصراف الى العمل 
قدر ما تشي بالتفكير في أمر الوافد الجديد . 

وانتبه اسماعيل الى صوت الموظف البدين وهو يسأل 
باهمام : 

حل من ادارة أخرى أم جديد ؟ 

وكان السؤال موجيا الى مدير المكتب ؛ الذي اجابه 
فور 1 بلهجة اسير عت انتياه اسماعيل . 

- جلريد . من المدرسة . 

وابتسم الموظف البدين كا ابتسم الموظف التحيف َ 
يتزعج اسماعيل من السؤال أو الاجابة ء كا لم يتر 
من الابتسامة . فقد وطن نفسه عل قبول كل 00 أي 
5 المستقبل قبل ان يدخل هذا المكتب 5 

واستأذن يل من رئيسه في تقل مقعده الى جانب 
الموظف البدي: ن غأوماأ أليسه رئيسه بالموافقة ع قائله” 5 
ااستدراك ٠‏ 

'اني لم اعرفلك يزميليك في العمل : : هذا السيد عبد 
الحميد صابر ١‏ مشيراً الى الموظف البدين ) . 

ثم اشار الى الموظف الآخر وهو يقول « حسين عبد 
للرزاق » 

واجابه اسباعيل في الوقت الذي كان يتقل فيه المقعد: 


لت 


لي الشرف في العمل معها تحت ارشادك . 

واهتز عبد الحميد صابر فرحاً بعد ان اختاره الموظفئ. 
الجديد مرشداً له .. بدا ذلك في ومضة عينيه واهتزازهما 
وقيامه من مكانه يوسع للزميل الحديد مكاناآً مجانبه» وابتسامة 
شكر ترف عل >“شفحية .: 

ومد اسماعيل نظره الى بعض الاوراق الموضوعة على 
جانب من المكتب » فسارع عبد الحميد ومد له اضبارة 
كاملة من الاوراق وهو يقول : 

اقرأها من آلخر ورقة » فالورقة الاولى بالاضبارة 
هى آخر مرحلة وصلت اليها المعاملة . 
ْ وابتسم اسماعيل ابتسامة شكر وهو يتناول الاضبارة 
الثقيلة » ووقعت يده دون عناء على فجوة بين الاوراق 
المبتة في الاضبارة ففتحها واذا برواية من روايات الحيب: 
تبدو له بين الاوراق ع فأخرجها . وسارع عبد الحميد 
يتناول منه الرواية وهو يقول : 

جر هوا 

ولم يفهم اسماعيل ما يعنيه صاحيه .. وعندما استو ضحه 
اجاب عيد الحميد 

هواية الادب ادر كتنى منذ صدر الشباب . وي 
الوقت ذاته تسالي وتضييع وكير 

وابتهج اساعيل هذه الومضة التألقة التى بدت له أخير 1 
بعد ان ادر كه اسان القاتل قبل لحظات 2 اليأس الذي 


مه 


استشعره هن حديث رئيسه عن صعوبة العمل في الميدان 
الملىء بالاشواك والعراقيل التى تعرض تقدمه في هذا الميدان. 

هذا مره براجيه نعل متهولة الما آل صعووة وو اناك 
الجيب بين طيات الاوراق 


ذقَال 5 سرور ٠:‏ 
تْ ولكن الوقت من ذهب 4 وطريق العمل مليء 
.بالاشواك . 


وضحك عبد الحميد بعد ان فتح درج مكتبه قائلاة 
انظر ثلاث روايات لارسن لوبدن»ونسخة من الف 
اليلة وليلة » وحمص ولوز . وبعد ان أقفل الدرج استطرد 


وبعد نصف ساعة نتصر بلقمتين » وبعد ساعة تأخذ 
مشالحنا ونغادر المكتب . أن العمل قاد وصعب »© ونحن 
.نستعن عليه بالمشهيات . 

وزاد ابتهاج اساعيل با يراه وقال : 

حذيوما بهوارة لظت الذي أعامنا:”؟ 

ورد عله عيك الود رطرك شي : 

الروايات الغرامية » وشعر الغزل » انه اصغر مبى 
نوا اثرق ان عرده يك حون أن الززانات القراميت: 
في الحقيقة ألذ" بكثير من الروايات البوليسية » ولكن قبي 
لفحل العنديات القاطفية > يكفن ها أعانية نم لكان 
امس الماضي قرأ علي" فصلا كاملا" من رواية ماجدولين 
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فبكيت بكاء مرا وعندما دخل علينا المدير غادرت الحجرة 
-حشية ان يرى دموعي . 

وكاد اسماعيل ان يضحاك » ولكنه امسك وقال يعد 
هنيهة : 

ولكن يبدو لي ان في حياتك لغزاً لا افهمه . 

ورد عليه عبد الحميد في سرعة 

- ليس هناك لغر . هناك ظل للقي منذ الصغر. » 
مات ابى وانا صغير فاضطررت ان اترك الدراسة لأعول 
امى وثلاثة اخخوة © وعندما التحقت بالوظيفة تقدمي من 
عو مدر ب واطلركا ف اق العمل روراطييت بعد 
ان حاولت دفع الظلم ا فلم أستطع » واستخدمت 
كل الوسائل فلم اوفق.وأخير اتجهت إلى القراءة والأكل» 
كنت مثلك نحيف وها انذا الآن أزن مائة كيلو غبر العظم» 
وم اتزوج الى الآن وقد ناهزت الثامنة والاريعين.هل ترى 
قي حياتي لغزآ ؟ِ 

وذعر أساغيل وهو تشع إل قصة عبد الحميسار : 
الخطوط الرئيسية ذاتهاءمات ابوه واضطر الى ترك الدراسة 
) وكنت نحيفاً مثلك ) »وتصوار نفسه وقد أصبح وزنه 
مائة كيلو غير العظم . وغاض من نفسه حب العمل » 
وود في قرارة نفسه ان أو يعود إلى المدرسة . فهذا مثل 
سيء يواجهه في اليوم الاول .. وهو فأل يبث الذعر قي 
خفسه » هل سيسير في الحياة )| سار عبد الحميتك 8 م 
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يقطع الحياة في طمأنينة وراحة بال كطمأنينة. عبك المي 
وراحة ياله ؟ ْ 

هذا عوذج آخر غريب كل الغرابة عليه » ما أشقى 
حياة العمل اذا كان سيواجه في كل لحظة مثلاة شاذاً يفته 
قُ عضده » ويبث فيه روح المردد والقلق 

وهذه الحياة التي لا تحفها نسمة عاطرة . حياة المفاف 
والجدب وعدم 00 . كيف يتسى له ان يقطع هذه 
المسافات الطويلة دون ان يجد الى جواره القلب الذي نحنو 
عليه ونحفف عله قسوة الحياة » حياأة البيت السعيد ؟ أن 
قُ حياته هو ذاته دافعا قوياً اح بد يدفعه بحنو الى حياة 
العمل » ان حياته التي نحياها كانت من الاسباب التي. 
دفعته الى أن يغير مجرى حياته » بيد ان هناك دافعاً بحس 
به وان لم يصرح به لاحد ». اله سره الدفين 5 

هناك وراء نوافذ البيت الكبير الذي يقصده عصر كل, 
يوم » بيت صديقه الوني كال » وجه عرفه منذ الصغرء 
وجه ( ممرة) شقيقة كال التى ناهزت الخامسة عشرة من 
عترها :وسست ميل . .11 العام بذاك الوسة ,اليل 
أصبح هاديه منذ زمن في الطريق » كالبدوي في صحرائه 
يشق دروبه عير الفيائي الواسعة » وهو ينظر الى السماء » 
هذه التريا وذاك سهيل © وهذه نحمة المساء وتلك نحمة 
الصباح » صفحة مكشوفة أمامه يستهدي م 2 لياه المععم » 
ويعرف لها طريقه . ما أفظع اث لا يكون في حياتنا حبه 


ذف 


يدفعنا 5 دروب الحياة برفق وحنو ©» نشعر معه بأن 5 
حياتنا هدفاً نستهدفه . 

وأوشك ان يقول لعبد الحميد: « الم يكن ني حياتك 
حب ؟ ) ولكنه قال : 

ب ولاذا لم تتروج ؟ 

وأجابه عبد الحميد وهو يصعد زفرة مكتومة : 

- الزواج مكتوب منذ الازل . ويقيي اله “فك كتنب 
امام امي ( عازب أزل ) ١‏ راو ة في عيله ) 
وهو يستطرد : ليس الي نصيب فيه » سوف اقط لطع الحياة 
طولا” بيعا يعيشها غيري عرضاً وعقاً . 

هله لكان بوت اليه عل متووت لمعيف د 
لي ان اقطع ما بقي من الحياة عازباً على ان أسمع من وراء 


احجار القير و هذا جناه ابي على ) . الكلمة الى قلتها 
وانا صبى في الثالثة عشرة من عمريء أي قبل حمسة ة وثلائين 
١ 1‏ 
وبعد ان صمت هنيهة سأل اسماعيل : 
ت 5 غنرك ؟ 


فأجابه اسماعيل : 
سبعة عشر عاماً . 
وعاد يسأله : 
خدوغيزلة في الغيل" .© 
هذا أول يوم . 


ين 


قال عبد الحميد يغتصب ابتسامة : 

بداية حسنة ان شاء الله . أرجو ان تكون أوفسر 
حظاً من جارك ( ثم ضحك قبل ان يقول ) 

نا وما هي سؤايتك في القراءة '؟ 

قال اسماعيل : 

الروايات العاطفية . 

قال عبد الحميد : 

عاق عغائلةنحئ اذن ؟ 

ورد عليه اسماعيل بعد ان وجد نفسه منساقاً مع الرجل 
الكهل : 

١‏ أستطيع ان أحدده هل هو رغية او اعجاب 

اينة عماك © 

أقرب بكثير . 

. أفهم وال ضفي‎ ١١ 

حلمي منذ الصغر » فهناك أحلام نعيش فيها طول 
العمر وتصبح عرور الايام جزءاً من كياننا وقطعة من 
انفسنا » ان تلك الاحلام تمثل أهدافنا في الجياة فنسعى 
جيدنا التحتيتها: نهها ' كلقنا "الآمن . 

اختلطت بها إذن . 

و لالد رار ااا لكل رافك ويك ان انفوية 
اصبحت اراها خيالي الجامح. 

وما مبعث حبلك او إعجابك ؟ 


مه 


- كنت ألعب معها واجاس اليها ساعات . 

وما شعورها موك ؟ 

لغة العين »على قدر إدراكي وفهمي» تقول نعم منذ 
صغرها . 

واحساسلك نحو هذا الشعور ؟ 

اا ب مطلق » وسوف أبدأ ني الكفاح من اجلها. 

لح الحميلة” ؟ 

جال لا تمل العين رؤيته . 

في مثل سنك ؟ 

اأصدر من 

نا ام 

حر اع الا . 

الم اسمع بهذا الاسم من قبل . 

هذا الاسم الذي اطلقته عليها » كنت أراها دائمآً 
2 المساء . وثي اليوم الذي بدأ شعوري يتباور نوها قبل 
ان نحتجب رأيتها تزهو ني ثوما الازرق »ع فبدا وجهها 
الابيض الجميل كنجمة المساء تمحوطه الزرقة من جوائبه . 


وهتفت في نفسي لياتذاك « هذه نجمة المساء ». واحتجبت* 
آ 


بعل ذلك اليوم ذفمضلدل نذأت انوثتها تظهر ويد رويد 

وعندما تكتمل انوثتها في بضع السنوات القادمة » اكون 

قد قطعت شوطاً نحوها » لو تحقيق التكافق المادي . 
وظهر بريق التلهف على وجه عبد الحميد وهو يسأل: 
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وهل هى مخطوبة لك ؟ 
نعم ل لقد اصبحت املي الوحيد ولا أعتقد ان 
بعانع في هذا الامر 

وما ادراكٌ . 

لقد المحت له عن ذلك مرات . 

- وأبوها 0( 

قال اسماعيل بعد ان صمت هنيهة : 

هذه آخر خطوة . 

قال عبد الحميد وهو يرسل نظرة بعيدة : 

هذه عقدة العقد . في بلادنا هنا لا يقيمون وزنا 
لعاطفتها ولا لعاطفتك » وشقيقها ليس صاحب رأي في 
ا موضوع . ( ونعد ان سكت للحظة استأنف )» عسى أن 
اراك ف مقتبل ايامك سعيداً وقد ظفرت بأمنيتك ولذة 
الحب في الكفاح . سوف تسير في الطريق الشائك وتقطع 
صحراء اياملك واماملك ( نجمة المساء ) تستهدي بها الطريق. 
ويقيني انك ستصل ما دمت مصمماً على نحقيق هذه الرغية» 
ا الاحساس وحده سعادة لا تدائيها سعادة النوال دون 
كفاح او سهر . سوف نحس وانت نجتاز القفر وتذلل 
العراقيل ان وراءك روح من عالم الروح تتتبع خطواتك 
وتعيش معلث . ما اسعد ان نكون كذلك ( وصعد زفرة 
من صدره وهو يقول ) اما انا فقد قطعت معظم الطريق 
وها انذا في بايته » وهذا سر شقائي . ( ولكنه عاد وابتسم 


"١ 


قبل ان يقول ) واظنك استوعبت تاريخ العشاق والمحبين ؟ 

وابتسم اسماعيل كذلاك قبل ان يبه : 

عن ظهر قلب »© ديوان شعر متحرك وموسوعة 
تارمخية لعشاق التاريخ » قيس وكثير وجميل » رهبان 
الحب في تارخنا القدىم » اني اعيش مع كل منهم في 
حبه العظم : 

وعندما أحسا بحر كة ايقظتها من سبائمب) العاطفي» رفعا 
أعينها فوجدا مدير المكتب يقفا وسط الحجرة على 
أهبة الحروج . وكان حسن الموظف الثاني بالمكتب قد 
اقفل مكتبه بعد ان ارج كتاباً منه . وقال مدير المكتب 
وهو يسم لعبد الحميد : 

أراك قد بدأت 5 تلقينه مبادىء العمل . اني انصح 
على كل حال على ان تبين له الصعوبات الحقيقية فها 
سيواجهه . 

وابتسم عبد الحميد وهو يقول : 

لقد اطلعته على درج مكتي ورأى المعاملات على 
ألوانها المختلفة . ولا أشك في استعداده العظم العمل 
المجدي . اتركه معى وسيكون خير خلف لك في هذا 


يي 


المكتب بعد ان تكون سعادتك قد ترفعت الى المراتب العليا. 


وابتسم المدير بزهو وارتياح وغادر المكتب وثتبعه مر ؤٌوسوه. 
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كان كال صامب؟ك دهو يقود السيارة “و كان مور 
بمجانبه صامتاً كذاك لبعد أن قطعت السيارة جزءاً من 
الطريق الأؤدي الى المدر سة. انتبه كال واج و كأنه استرقظ 
من سيات كيقَ 8 واوقن السيارة بعصدك ان كاد بيدهس 


كادت تدهسه السيار وقال بعد ان أبتسم أبتسامة مقتضبة 
حفن مها من دقع المنظر على نفس صنصور 


ألم تسمع ما دار بن امك وأمك من حديث ؟ 
واجايه منصور َ 

- بل م ألاحظ 1 إلى إن خرجت من 

' تلصحيتةه . 

قال كيال : م 

و ل آن الامر مَبيعاً من قبل ٠‏ 

واجابه منصور . 

منذ زمن لم يكن اسماعيلر اضيا بأن تستمر امي في العمل » 

وكات يرقب الفر صة لكي يرك المدرسة وحل عولها 5 
«القيام يشؤون العائلة . 


قال كال يصوث حفيض : 
ليس عاد للعمل » 1 ان حور 


- ولكنه صغدر الس 
0 فهو مقا 


:العمل سوف لا يروقه 5 ال اع 
وعاطفي إلى جانب قلة تجريتة بر , 
0 ويعل إن مصمص بام ستأنف 1 ببق 0 
506 - 8 ب 

ّ 5 
الدراسة 4 رما يرجع :5 0 


ولكن ماصور 


١ : 20‏ اتنا 
3 ن 
0 هذا البيت إل بيت آخخحر وهده فرصته» كا - 
ل 3 9 5 0 
تعك ترف لتك قال لآمي كنت هجيرة وين عى 


5 هذا البيت المتهدم ٠.)‏ 


1 أعمجيب 


٠‏ الأكل البايت 


أله هو نفسه بكى ليكائنا . 

وكان كال مصنياً الى حديث الصغير يجميع حواسهء 
وما ليث ان قال : 

أنت لا تعرف أخاك مثلٍ . ان اسماعيل بكلامه 
الذي تحدثت به الآن يدف الى ان حمل عن امك هذا 
العبء . لقد كان يقول لي دائماً : ما أفقلع ان تتكفسل 
امرأة باعاشة ابنائها . لقد كان يشعر بأن هذا واجبه » 
وكان يتوق دائماً الى اليوم الذي مرج فيه الى ميدان العمل 
بشرط ان ترضى أمه بذلك . 

كان قد :وعيلة تداك ال المدوسة . جوومك إن افق 
كيال سيارته دلف الى الباب اللخارجى وهو ما زال يفكر» 
ا ا و 
قن اننا في مقدمة الفناء وكأنه يبحث عن شخص ما. 
ومر به زملاؤه واحداً اثر آخر وهو ها وال واففسا قِ 
مكانه . وسأله أحد زملائه بعد ان سلّم عليهءعن اسماعيل 
صديقه الذي يعر في نظر التلاميذ ( بقية صورة كال ) 
او حزم الثالن من تورك ...ورد بغلية .كال :لتقي 
اليوم عن المدرسة لعذر طارىء ) . 

وعندما غادره هذا الزميل»عاد كال الى تفكره وأدرك 
وقع المفاجأة على نفسه . لو استمر اسماعيل في طريقه الذي 
يدأه اليوم فسرف يبتى هو في هذه المدرسة » جزءاً من 
كل ء جزءاً يفتقد جزءه الآخر وسيظل يبحث عنه . ان 


6 مرت الأيام ‏ ه 


صداقته لاسماعيل قد تعدت مرحلة الصداقة العادية » لقد 
أصبحت منذ زمن أخوة لا ينقصها الا الدم . لم يكن 
يتصور ان سيجى يع اليوم الذي يفيرق فيه عن صاحبه دون 
مقدمات عىء ها نفسه . لقد كان 0 «رتيطسين 5 
أذهان أقر انبا عدلول واحد لا تدرا . اذا قيل « جاء 
كال » فعبى ذلك « جاء كيال واسماعيل » واذا قيل 
« خرج اساعيل ) فاتما القصد ( خرج اسماعيل وكال ). 
لقد امتدت صداقته) منذ الصغر » مند عشر سئوات 
عندما كانا طفلين صغير ين يلعبان الكرة بعل عصر 0 
يوم 5 الساحة لاني الى ي تقسع بجوار بيت كال . 
الساحة اللى شهدت محتلف المنازعات بن فريقكن من 0 
وشهدت اد الشديدة على وكاس الفرق يك حز يبن طال 
اختلافها على من يتولى الرئاسة » وكان كال رص على 
بقاء الرئاسة في يده على ان يبقى اسماعيل «كابتين» الفريق 
وكانت الجلسات الثنائية التي وفنفا كال ان 1 
بالاشتراك مع اسماعيل حططان فيها للحطط اواجهة المعارضة 
القوية » تمتد ساعتين او اكير مساء كل يوم بعد انتهاء 
اللعب . وكانت « سميرة » شقيقة كيال تشاركهها الرأي 
والمناقشة بتحفظ . وكانت تحرص على ان تشرف على 
خدمته| في هذه الجلسات » مجلس منه| غير بعيد ‏ بعد 
ان تصرف الخادم الصغير ‏ وامامها أواني الشاي تسكبه 
في الاقداح الصغيرةءولا تمل" الجلوس مها طالت التلسات + 
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وتلبي طلباته المتكررة » اذا جاع واحد منهما اسرءته 
تحضر له الطعام من الدور العلوي حيث يقع المطبخ . 

وقد كانت ترتاح الحديث التنظم والاعداد للمياريات » 
وم يكن يضايقها سوى التعبيرات الفنية للعية » وخاصة عندمة 
عتد حديثه| في ذلك فئرة طويلة . وكانت تقاطعه| كشير 
5 تفسير معى الفوز والانكسار ٠‏ والفوز في رأما يرتبط 
بالفآن: الحدة والأعداد الروضي ققد كانت شعلا قطمة مق 
لتهاش الاخضر في طرف ملابس اللعب اعتقاداً منها ان. 
الحضرة غالبة ولا شلك لانها لون الجنة البي وعد الله مما 
المثقين '. وكانت تقر لما قبل ان يبدأ اللعب « ان ينصرك: 
الله فلا غالب لك ) وتنفخ يفمها الصغير على وجه كل 
مهللاف عراته . 

وعرور الايام وامتداد الزمن » اصبح اسماعيل جزءاً 
من هذا البيت ككال سواء بسواء » يدخل البيت مى. 
شاء و بجلس فيه كيف يشاء . وكان كيال يعتير بيسه 
اسماعيل بيته هو كذلك ٠»‏ يمجلس التناعاث: ٠‏ الطو: يلة امام 
و عزيزة » والدة اسماعيل ويترثر معها وينقل ها ما محدشه 
قي بيته يأمانة واخلاص ودقة في سرد التفصيلات » ويعقب. 
على كل حادث برأيه ورأي اخته الصغيرة في سير 
الحوادث . ْ ْ 

قال لها ذات مرة وهو لم يزل في سن الطفولة لقد 
عاد ابي اليوم الى البيت وكان يبدو على وجهه ان امرة 


/ا5 


يشغله » كان مهموماً عندما دخل المتزل » وكنت واختى 
في الدور العلوي وني خلال الفترة الي تأهبنا فيها للترول» 
سمعنا مناقشة حادة بين أبي وأمي فانتظرنا ريما ينتهي 
النقاش » ولكن النتقاش انتهى بعودة ابي الى دكانه 5 
ذات اللحظة » عاد وبقيت امى وحدها . وعندما طال 
اننظارنا وحن نجلس امامها في انتظار الغداء صاحت بأعلى 
صوبا ليس لدي اكل . ( وبعد ان تريث كيال لحظلة 
استأنف ) أن امى عليبة القلب ولكنها تثور دائماً لأتفنه 
الامور . أن ع حبها ونحب اولاده ونحب بيته » ولكن 
طلبات امى لا 5 لديا في خزائن البيت ما لا نخصى 

عن الاققة المدرونه الى مر علها اوفك ريل .ول 
0 ايام اخرجت من احدى الحزائن خمسة دروج من 
الاقشة الحريرية والقطنية بعد ان أكلها العث ولى يبق فيها 
اي قطعة سليمة . انها تطلب كل شىء لتخزنه وكأنما تقدمه 
شه لحك الك امي , ١‏ 

قالت عزيزة مخئف وقع الحادث على احساسه: ( لا 
تنزعج يا كال » الحرص ينمو معنا دائمآءولا نحدث احداً 
هذًا: اديت + 

قال كال وكأنما يؤكد ها اسياعه الى النصيحة ( لا 
ممكن ان اقول هذا الكلام لغرك » انت كأمي ؛( وبعد 
إن تنهد بعمق قال ) » ليتك امي . 


وارنجفت عزيزة من صدى ما سععته: ( أن هذا الطفل 
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الغرير » يتمنى ان لو يفقد كل شيء من مظاهر الأرفه 
والنعمة : البيت الكبير » والخدم » والمال » كي يستمتع, 
وجدانه بعاطفة ثرة تريط بين والديه » 

واهتز اسماعيل الطفل وهو يصغي الى الحديث ١‏ لا راحة 
اذن في هذه الدنيا » ان المال المتدفق » والتجارة الواسعة » 
ومظاهر الترف والنعمة » لم ترض نفس كال » انه في 
حاجة الى أم كأمي وانا لم أرض كل الرضا 1 السعادة. 
المتوفرة في بيي والي يفتقدها كال في حياته لاني في حاجة 
الى المال . اين الراحة اذن ؟ » 

وامعوفن ‏ #الد ومح ملس تو تمه الدراشن كن 
دقائق تار عه وتاريخ صداقته لاسماعيل» واشفق على اسماعيل 
كنا اشفق على نفسه . - 

لقد افترق الطريق منذ اليوم وسوف يؤرخ هذا اليوم 
5 ذاكرته . وهزاه الشوق الى صديقه وهو يرى مقعده 
خالياً من شخصه . 

وما أن انتهى اليوم الدرامي حدى اسرع الى بيته يتناول 
غداءه على عجل »2 وثيٍ نصف الساعة التالي كان متجه 
الى بيت اسماعيل . وقطع درجات النزل 67 وهو ينادي 
اسماعيل » وجاءه صوت منصور يلي نداءه . وكان كال 
ثم اراس الى اللي الناكد سيقن اليه الاسرة . وسم على 
و خالته عزيزة ) وجلس وهو يتلفت عذة ويسرة باح 8 


عن اسماعيل 5 


54 


قالت له عزيزة : 

لم يأت بعد » هذا اليوم الاول » لا ادري ما 
.هى اخباره . 

ْ قال ا كال وهو ما زال يردد بصره في انحاء الحجرة: 

- ولم لا تسأليني عن اخباري . 

وضحكت عزيزة وهى تقول : 

اني مطمئنة عليك » حياتك لم تتغير . 

ورد عليها كال : 

لقد تغيرت منذ الصباح الباكر » انقلبت رأساً على 
عقب . اني افكر 2 الانقطاع عن الدراسة . 

وانزعجت عزيزة . 

ماذا تقول ؟ ما هذا التفكير اللحاطىء » ان اسجماعيل 
معدوو 6 آم ال ١‏ 

وقاطعها كال : 

ماذا سأستفيد من الدراسة ؟ 

قالت بصوت مرتفع : 

ان اسماعيل لم ينقطع عن الدراسة الا مكرهاً نحت 
'ضغط ظروفنا » وانت ادرى الناس بنا . 

وما كاد يستأنف حديثه حتى رأى اسماعيل واقفاً على 
الباب وهو يبتسم ويقول : 

لقد وجدت سيارتك في الساحة » فأردت ان 
افاجتكم بعد ان استمع الى حديثم . لقد صعدت على اطراف 


0 


أخبارك أنت 


أولا ... 


قدمي » واستمعت الى طرف من الحديث . ما هي اخبار 
المدرسة ؟ 
قال كال بعد ان وقف واوسع لاسماعيل مكاناً جواره : 
اخبارك انت اولة 
اخباري سارة . مجتمع لطيف » عمل سهل » ومدير 
المكتب في حاجة الى سماع امنيات طيبة ورجل كهل 
بجواري شار كته المكدب :, وارسسن لوبين وحمص وقيس 
وليل » هذا هو العمل . 
قال كمال بعد ان انجه ببصره اليه متفرغاً لسماع الحديث: 
لم أفهم ما تقول : 
ب ولن تفهمه . أكداس من المعاملات تمثشى على 
مهل ء عريقة التاريخ . وموظف في الثامئة و الاربعين 4 
عمره حتفظ 5 درج مكتيه بالروايات البوليسية » وقرطاس 
من يعن وآخر من اللوز . 
وتساعل كال : 
حت اذن” ليون يعناله 1 
عمل كثير . ولكن العجلة من الشيطان »ولا معقبه 
على ما تفعل . 
قال كال : 
لنترك هذا الجانب الآن . هل صدر أمر تعيينك ؟ 
عد من الصباح وسيكون راتبي كراتب الكهل الذي 
قذضى ثلاثين عاماً و في الوظيفة : 


؟/ا 


وشهقت أمه وهى تقول : 

د ثللاتون عام قُ الوظيفة » وسيكون راتبك كراتبه! 
ماذا يعمل هذا الرجل ؟ 

قال اسماعيل : 

يقرأ الروايات البوليسية ويأكل الحمص » ويشكو 
دهره لخاره 

قالت عزيزة وهى تضرب على صدرها : 

لا تجلس مجواره . ابعد عنه لا يلحقلك شؤمه . 

ولكن حديثه فتح أمامي الطريق الشائك . 

قال كال : 

واي طريق يراه مثل هذا الرجل ؟ لو رأى الطريق 
لسار ولم يتجاوزه غيره . 

فرد عليه اسماعيل : 

هذا حظه . ولو لم أقض مجواره الساعتين اللتين 
مكنته) بالمكتب »© لعدت |[ 2 بعد ان رفضت العمل . 

وحيما تساءلت أمه في شغف استأنف 

مدير المكتب سد أمامى الطرق وأفهمى ان العمل 
لنة دل عاج انيت اواك قار العييل قنائك ل وتتخطاه 
الشخص الا بعد ان يلهث اعياء وتعباً . وعندما جلست 
جانب الرجل الكهل » أراني درج مكتبه المليء بالحمص 
وروايات الجيب » وقال لي هذا عمل . لقد انتهيت بعد 
ساعتين الى سبب التفاوت بين الرجلين : اولما وجد من 


ارف 


الذروف ما ساعده على الوصول الى «ركزه الحالي فأقنع 
نفسه وبالتالي يقنع كل من يقابله بأن وصوله لم يكن الا 
نتيجة جهاد مرير ني ميدان العمل ٠‏ اما الثاني فقد فشل. 
لذلك فهو وان الامر بالطريقة التي كشفها امامي: وكلاهما 
خطىء . 

وهتف كال : 

ما هذا الذكاء » وما هذه المقدرة علي التحليل امها 
التلميذ النجيب . 

يما ابتسمت عزيزة سروراً لقول كيال»وعقبت : 

أله صديق العمر وانت اعرف الناس به ع ولكي 
لى افهم كلامه الاخير : 

وضحك اسماعيل وهو يوجه الحديث الى امه : 

لقد جعت .. اين الغداء ؟ وقبل كل شيء كيف 
صحتك ؟ 

قالت عزيزة : 

لقد نسيت نفسي وانا في انتظارك . ان بشرى عملك 
وارتياحك له سوف يوفر اجر الطبيب . 

وغادرت مكانها متجهة الى المطبخ نيما استدار اسماعيل 
الى كال يسأله : 

ما هى اخبارك ؟ 

دباخباري لا تروقك. + لقد كدت ادهسل +ربيلد” فى 
الشارع ولكن الله سم ؛ وقد قضيت اليوم الدراسي وحيداً 


ئ 


وسأل عنك بعض الاساتذة والزملاء فلم اخيرهم بالحقيقة - 

ولاذا ل يرهم ؟ِ 

قال كيال : 

لم اكن موقناً من ان جو العمل سيروقك . 

وماذا ظننت ؟ 

ربا تعدل عن فكرة العمل . 

قال اسماعيل : 

2 َم اخيرك عم اعتزمت عليه منذ زمن ؟ 

ولكن تنفيذ ما اعتزمته كان مفاجأة لي على غير 
انتظار . 

وهل يروقك ان استمر في المدرسة بِيمًا تشكو امي؟ 

وكانت عزيزة قد اقبلت نحمل بين يدها صينية الغداء» 
وقد رصت عليها الاطباق .» وكان على ملامحها وشي 


سعادة 5 


كان احساس افراد الاسرة بتطور احوالهم أعظم من 
التطور ذاته » وابلغ من المظاهر الحسية الي تتراءى للفرد 
العادي . كان الوقت عقب صلاة المغرب وقد انتحت الام 
جانباً من المجلس ترفو بعض الثياب » وجلس اسماعيل ني 
الجانب المقابل وقد نشر أمامه كثيراً من الأوراق أي تعود 
حلها معه كل يوم الى المتزلء بها كان منصور في الحجرة 
الصغيرة المجاورة للمجلس يستذكر دروسه بصوت مرتفع 
حيناً؛ وآناً بصوت خافت . وكثراً ما كان تلد الى السكون. 
يتتيع قِ صمت حديث أمه وحن 5 ْ 

وكان يبدو على وجه « عزيزة) الحبور والابتهاج بعد 
استعادة صحتها خلال الشهور الثلاثة الماضية » تلك الشهور 
ابي الترمت فيها نصائح الطييب ؛ فابتعدت عن الاعمال. 
المرهقة الي كانت تزاوطاءتما ساعد على ابلانها من مرضها 


كا 


واستعادتمها صحتها في أسرع وقت . ولا شك في أن محسن 
ظروف خباتهع + وتغر طريقة معرشتهم قد كانا أهم العوامل 
البى ساعدت في ذلك . ففى الوقت الذي اك" فيه 0 
كان ابنها اسماعيل قد بدأ ا وزارة المالية» فاستشء 
يذلق"العساس <الاطيتتان .و كتن اجا كالك: سهد لله 
بصوت مرتفع وتبتسم ابتسامة المطمئن الى تدبير الاقدار . 
انها تمرض في وقت كانت تضطر فيه الى العمل» ولم تشعر 
محقيقة الارهاق الذي تعانيه الا عندما بدأ انها اسماعيل 
حكن تك عد فد الفون بوشن العمنه اعلهاة... 

ولحت العامة عن افر استاعيل يهن قلبة الأوزاق 
بين يديه ولمحت امه ظل الابتسامة فابيتسمت هى الاخرى 
قبل ان تقول : ْ 

لقد ازداد يتاحت قِ ل الاخيرة . يبدو اثلك 
قد انست الى زملائك في العمل فأنسوك زملاء المدرسة ٠‏ 
قل لي كيف امتظعت ذلك وألفقت الجو الجديد عمثل هذه 
البد؟ 1 

فرد اسماعيل ضاحكاً : 

كيف لا آلفه!لقد تذكرت عبد الحميد»فقد أحال 
الي اليو م كل الاوراق اللى كان محتفظ . ما في مكتبه فقمت 
باتجاز 0 8 ي م محتمل معان يه قال وهو 

يسام لي الأوراق و هذه تركة حي لحى » لقد كادت 


الاوراق تبى ي مكتبي وجكت انت لتنقذها من موت 


اا 


محقق » أحملها عنى اثابك الله » . 

وسكت اسراعيل برهة قبل ان ستانت , 

ب مسكين هذا الرجل » انه محمل هموم الدنيا خارج 
العمل » وعندما مجتمع في المكتب يبدأ في القائها في صورة 
مزاح . انه يعالج آلام نفسه بالضحك والاكل وقراءة 
الروايات البوليسية 1 

فتساءلت امه بصوت مذعور : 

دق ذلك الرجل الذي حدئتي عنه منذ زمن ؟ ألم 
انصحك بالبعد عله . 

فرد” اسماعيل مشيراً بيده كأنها يستمهلها الحم : 

نعم » هو ذاته ولكبي اكتشفت ان وراءه قصة 
ألم » وان حياته مأساة متصلة الحاقات » انه يعالج آلامه 
بالطريقة الي حدئتك عنها . 

قالت امه بصوت واه بعد ان صعئدت زفرة من 
صدرها : 

ليس لدي استعداد لسماع الماسبي 3 لنعالج امورنا 
الحاصة رولا . قل لي ما الذي انتهى اليه رأيك بشأن 
الانتقال من هذا المتزل . اني ما زلت عند رأيي الذي 
حدثتك عنه » نستمر في سكبى منزلنا ونصلح 1 
بالمبلغ المتوفر لدينا ونستغل ما يتبقى معنا من المال في تغيير 
الاثاث البالي . هه ما رأيك ؟ 

وعلى صوت الحديث الدائر بينها اقبل منصور متحمساً 


2,24 


وهو يقول : 

سوف اشارككما الرأي في هذا الموضوع . 

وى بمهله اسعاعيل بل صاح فيه : 

عد الى كتبك فقد قرب الامتحان + ستأخذ رأيك 
يعد الامتحان . 

وصاح منصور وهو يقئرب من مه 

تأخذون رأيى بعد فوات الاوان ؟ 

وهم" اسماعيل بالقيام من مكانه » فابتعد منصور نحو 
الحجرة الصغيرة ووقف يستمع اللى الحديث دون ان 
يشارك فيه . 

قال اسماعيل وهو يستأنف ما انقطع م ن الحديث : 

- لقد وجدت منزلا” قرياً من 7 كال وباجار 
مناسب . ١‏ 

فقالت أمه ٠‏ 

هذا ما توقعته » لقد اقتصر يحثك على تلك الناحية 
على ما أظن . 

فأجاب في استنكار : 

انا لم احدد حياً معيناً » ولكن الأمر وقع هكذا 
مصادفة . ما رأيك ؟ِ 

قالت وهي تتأهب للقيام من مكانها : 

ولاذا خرص على 6 بجوار كيال ؟ 

ذأكان النها بيجوها الأقطار 6 بن اباتك فاده 


م 


لقد اخمرتك ان الامر وقع مصادفة . ومع ذلك 
فأنا لست حريصاً عليه » سوف امحث عن منزل غيره . 

- ولكن الرأي رأيك على كل حال » وماذا بعد ذلك؟ 

فنكس رأسه قائلاة في لمجة متخاذلة : 

اذا لم تكوني راضية عن ذلك فلا بأس » سوف 
نبقى في هذا المترل . 

وانتظر ماذا تقول أمه . هل محقق له رغبته أم تقف 
دون نحقيقها . ان الانتقال من هذا المنزل الذي قضى فيه 
طفولته انما يعي في رأيه قطع صلته بذكريات سابقة حرص 
على نسيانها » ومنظر هذا البيت اما عمثل تلك الذكريات 
وعئل صوزة الماظي مق طفولته البائنة: ‏ والكيناة التواضعة 
التي كان محياها تحت ظل” قاتم ود" لو تلاشى من ذاكرته. 
لقد بدأ نور الفجر في حياته منذ ان باشر عمله وعرف 
طريقه فيه . إن البداية الحسنة تبشر بالمستقبل الذي يرنو 
اليات قا له ورقيط لاقن وصورته الكدية + 

واطارق متعطرا راي" امف و نراق كان ف قدرائة لبه 
يود لو ينتزع منها موافقتها على رأبه في الانتقال من هذا 
المنزل؛ من منزلهم الحالي . ان منظره عثل في نفسه عقدة 
الماضى وهو يريد ان يتناسى ذلك الماضى الذي ودعه الى 
غير رجعة. ود" لو يستطيع ان بمحو كل ما حملته ذاكرته 
وما عاق بوجدانه من صور السنوات العشر الى قضاها في 
هذا المترل . السنوات التي يعي دقائقها منذ ان بدأ وجداله 


>»  مايالا مرت‎ 8١ 


ينفتح للحياة المتحركة حوله . لقد استطاع ان بمحو الصور 
الي تواجهه في المتزل شيئاً فشيئاً » ولكن المنزل 0 
كا هو بحمل اليه في كل لحظة ذكريات طفولته . : 
كانت امه تنتحي هذا الركن ليل نهار وهي ة 5 
ماكينة الخياطة تواصل عملها في مشقة ليعيش هو ويعيش 
اخوه من كدها » أنه محس بدوار عندما يستعرض ي 
ذاكرته ملامح من حياته الماضية . 

وانتزعته امه من للة التفكير وهى تقو 

اخشى ان لا تكفي نقودنا 0 لمنزل 1 

وبعد ان انتظرت للحظة اردفت قائلة : 

يم ايجار المتزل ؟ 

قال في صوت متخاذل بعد ان احس بالمشكلة التى 
سيواجهها اذا لم تكف النقود : 

ألفان . 

وشهقت امه قبل ان تقول : 

اننا لا تملك نصف هذا المبلغ 

فرد” عليها في حماس : 

سوف استدين . 

قالت في ضجر بعد ان أزاحت ما بين يدا من ثياب 
وضمت بالقيام من مكانها : 0 

نعم الرأي » سوف نبدأ حياة جديدة نرزح فيها 
نحت اعباء الديون . 


لها 


واتجهت نحو صندوقها الذي محتفظ فيه بالنقود وهي. 
تقول : ش ١‏ 

- ومع ذلك سأحصي ما تملكه وسأسلمه اليلك تتصرف. 
فيه حسب رغبتك . لقد جمعته من كدك» ومن حقك ان. 
تتصرف فيه كيفا تشاء . 

ووه" عليه تكد أن تذاذل جغانه: والحدن: بالبنان آمل 4 
وفشل في نحقيق اول رغبة من رغياته : 

ما قيمة النقود اذا لم تكوني راضية ؟ 

فقالت وهى تتوقف في مكانمها بعد ان شعرت بعدوله 
عن رأيه : - 

اني راضية » خل المبلغ وتصرف فيه حسما يعن للت. 

ورد عليها وهو يغتصب ابتسامة يواجه ما الموقف : 

نه لق غدلت سوافك زرس 2 الأنفان إل ارفك لخر 

وعندما همت بالعودة الى مكانها » كان اسماعيل يقترب. 
منها مبتسمآ » وأخذ يدها بين يديه ثم رفعها الى فه في 
قله طررلة :. وعندنا الحنين باعياجها قزل اي اصرواف قيض 

لدي موضوع آخر 

واستعادت تقطيبة وجهها ونظرت اليه نظارة طويلة . 
وعاجلها اسماعيل بابتسامة عريضة رممها بائقان على ثغره 
وأردف 

لا تنزعجي . 

شالك نيك :إن عطاقت الى اللتوس رتكا + ولس 


الذذ 


يجانبها في هدوء منتظراً سؤالها . وبعد ان اطال صته فترة 
5 اليها قليلاة الى ان التصق مها وقال متردد؟ : 

لا تنزعجى . ْ 

وأفلتت منها 0 وهى ترى حر كاته وأحست بنحاجته 
الى التشجيع فقالت : ْ 1 

قل ما عندك . 

مجرد كلام في المواء . اريد ان استطلع رأيك في 
«وضوع مخصي . ولكنه... وسأخطو نحو تحقيقه اذا رضيت 
عنه . منذ زمن وانا اتحين الفرصة الملائمة للتحدث فيه 
واترقته الرفت المناسيية اذاو انك ميلك : 

وقاطعته بعد ان نفد صيرها : 

ت وهل "هذا هو 'الوقت الثائب للتحيت اود :© 

قلت لك انه كلام في المواء . 

فردت عليه وهى تضحك : 

ذا كاذ فى الوا العو ول عا كلت 

قال وهو يربت على يدها :0 

د ساف عدت مع كال في شأن شقيقته . 

فرفعت بصرها اليه في حدة . ونظرت اليه نظرة طويلة 
عسى أن تسبر غوره وتعرف موضوع حديثه » ولكنها 
استعادت هدوءها واطرقت قليلا تنتظر ماذا يقول » 
غاستأنف وهو ما زال ممسكاً بيدها : 

قلت لا تنزعجي . اسمعي حديثي اولاة . 
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لقد انزعجت حقا . قل ما عندك واسرع . 
شأنك بشقيقة كال ؟ 

بيد الها أحست بتأثير قسوتها على ملامح وجهه »فابتسمسته 
تشجعه واردفت : 

اني منصتة اليك 2 نحدث نحرية . 

ما رأيك في سميرة ... شقيقة كال ؟ 

وم تجبه » وانما واصلت انصاتما مذهولة . فقد بدأت. 
تقرأ افكاره من وراء تردده » وتحدس ما سيقوله قبل اله 
يستمر في حديثه . وتساءلت في نفسها » هل ستجاريه قي 
امانيه فيمتد حبل امله » الأمل الكاذب » وتتضاعف ثقته 
فيا يتخيله . هل يفكر في ان مخطب سميرة لتنفسه ؟.. 
ولكعون لاس ا موعياة ولنيا منذ آن نق آى الوم + 
وجف” حلقها وهي تزمع ان ترده الى الواقع الذي ما 
زالت اسرتهم تعيش فيه الى هذه اللحظة . 

وانبثقت امامها صورة البيت. الكبير الذي تعيش فيه 
امززة: كال توكافت للش مها دوع بون فى .مرققك. 
القنق: عن انها وأنولكتها #امكت رديت فى سرهااك: 
من يدري ؟ 

ورفعت بصرها اليه » وقد كان ينظر اليها في انتظار 
الجواب وقالت 

اوضح غرضك » لم م اا 

قال وني صوته مخاذل اليا 


مل 


سوف انحدث مع كال بشأن خطبة اخته » استطلع 
«رأيه الشخصي فقط . 

واستبان لا الموقف ٠‏ فقالت محاوره : 

ولكنها صغيرة وانت صغير » وحالتنا المادية لم 
"تعتدل بعد الى الحد الذي تفكر به في مثل هذه الامور 
اترك هذا الحديث للمستقبل . أمامك طريق طويل محسن 
.بلك أن تفكر في اجتيازه . ما جدوى هذه الافكار وانت 
لم تبدأ حياتك العملية الا منذ ثلائة شهور ؟ 

وربتت بيدها على شعر رأسه في حنان جم استشعر 
.معه فتور حماسه © بيد اله ١‏ يستسم فتمال : 

لقد قلت لك انه كلام في المهواء» سوف لا اتحدث 
«فيه الا في الوقت المناسب . 

فردت : لقد فهمت » كنت اظن شيئاً آخر . 

فقاطعها : سوف أجس النبض اولا” . 

فتساءلت وقد عاودها الاشفاق : 

ممن نجس النبض ؟ من كال ؟ وهل لرأبه قيمة 
:في هذا الامر ؟ 

وذكر حديث الكهل عبد الحميد ( شقيقها ليس صاحب 
.رأي في الموضوع ) من صاحب الرأي اذن ؟ ابوها؟امها 
-وهل يرضى به ابوها زوجاً لابنته الوحيدة ؟ هذا التاجر 
:الذي يزن اموره دائمآ مقياس المادة ؟ 


كم 


الربح والحسارة هما كفتا الميزان في نظرة . وهل يرضى 
هذا الرجل لابنته حياة اقل في مستواها من مستوى الحياة 
الي نشأت فيها منذ طفولتها الباكرة . 

وغائت نفسه من التفكير » ان قضيته خاسرة . لو حمم 
ذيها احد ابوسا » وعاد يفلسف الآمر على هدى عقله 
وششكرة وساءل' عراز" 6 كسائل تقل لاض عل وانحه 
عقة من عتناك: كاذ لاد ماك والدى ونا #مدر ؟ 
لكي اواجه هذه الحياة بوجهها السافر والقى العنت من سوء 
الموازين واختلاف المقاييس ؟ سوف لا يسأل أهلها عني 
ولا عن مستقبل» فقد عرفوا من حياتي ما يكفي لحكمهم 
بالرفض . اما مستقبلي المنتظر » وكفاحي في سبيله وبناء 
حياتي » فكل تلك الامور لا تدخل في ينا نه او قروم 
حسب ابنتهم زوجاً مملك من المال ما علكون » وبيتاً كبيراً 
شاهقاً في مظهره . المظهر فحسب » اما ما وراء الجدران 
فذلك ما لا همهم أمره . 

ولم بحس محاجته الى المال قدر ما أحس في هذه اللحظة 
وهو يواجه الحقيقة الي غابت عن تفكيره ومع ذلك نما 
زال هناك أمل على ضعفه » سوف يشجعه على المضي في 
حقيق رغبته . ١‏ 

صديقه كال ريما كان صاحب رأي في الموضوع . 
سوف يفاتحه في الامر ويتحدث معه فيه وسييرك له نحثه 
5 والديه وسينتظر » ربما كان الموقف على غير ما توقع. 


/ع/ 


وأجاب امه وهو يغادر مكانه > 

رما يستطيع كيال ان يتحدث مع والذه قي الامر . 

وم ينتظر ما تقول امه » فقّد عاد الى اوراقه م شتاها 
يعذ ان توزع فكره الى امور جديدة » وقامت هي متجهة 
الى المطبخ تعد العشاء بعد ان فات موعده . 


مي 


وقف عبد الحميد على باب المكتب المفتوح برهة يسترد 
خلالما أنفاسه اللاهثة » وكان صدره يرتفع وينخفض يعد 
أن قطع درجات الوزارة لت . وردد بصره عنة ويسرة ) 
م سلم على زميليه وحياهما التحية الألوفة كل صباح » 
وأشار الى مكان مدير المكتب الذي وجده خالياً من صاحيه 
كأتا يستوضح من زميليه . فرد” عليه اسماعيل ( لقد ذهب 
الى الرئيس » مشيراً بيده الى الحجرة المجاورة . 

وي حر كة المطمئن اتيحه الى مكتبه الذي محتل الركن 
الأيسر من الحجرة 4 وعلدق عباءته وأخرج منديله كسح 
به آثار العرق المتصبب على وجهه » ثم جلس في مقعده 
وأودع درج مكتبه قرطاسين تعود حمل مثئلها كل يوم 5 
وبعد ان هدأت أنفاسه قليلاة » قال . وهو يرقب باب 


الحجرة : 
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هل معدم الأخبار الجديدة ؟ 


وترك اسماعيل اوراقه الى بن يديه » واقفل قلمه 
تفجها” بالبافه إلى عند اسه + أما حسين فقد رفع رأسه 
دونميالاة وشخص ببصره الى عبد الحميد وانتظر . بيها عاد 
هو وفتح درج مكتبه وأخرج قرطاساً ومد” به الى اسماعيل 
قائلات : تفضل . 

فرد اسماعيل باماءة من رأسه وهو يقول : 

افك لقد افطرت منذ ساعة واحدة فقط ( ثم 
ف ذجة اأتلهف ) ما هى الاخبار ؟ 

قال بعيد اللحديد اق" مزوات مع انث برلل انان قلاف عه 
المليئة الى شه : 

عن يات جديدة . قدومك خير علينا ولا شلك . ألم 
تسمعوها بعد ؟ ( وبعد ان القى نظرة أخرى على الباب 
استأنف ) سوف يتأخر عئل اأرئيس . لا خوف عليئا من 
دخوله الآن ( ثم ملتفتاً الى زهيليه ) تشكيلات جديدة 
وتنقلات وترقيات سوف تشملنا جميعاً . ما رأيكم في ذلك؟ 

قال حسين 

لقد سمعت مها منذ ايام ؛ ولكن لم أعرف تفصيلاتها بعد. 

فرد عبد الحميد في لهجة الواثق المطلع على بواطن 
الآأمور : 

واف تدهشم التفصيلات . عندما سمعت مها الليلة 


البارحة» وبعد ان وثقت من صحتها عدت الى البيت وقد 
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طار النوم من عيبي : 

خذوا ما مختص بنا أولات : الاستاذ سلمان مدير المكتب 
سوف يرفع الى مدير لديوان الواردات » وانا سوف انقل 
الى الحزينة مع زيادة الراتب » وحسين سوف ينقل الى 
ادارة الميزانية مع زيادة راتبه » اما اسماعيل فسوف يصبح 
مديراً لهذا المكتب . وقذف بقبضة اخرى من الحمص الى 
فه وانتظر وقع الأخبار في زميليه . وردد بصره بينها وهو 
عضغ بنفس متفتحة . وبعد أن ابتلع ها يفيه امتالفك + 
ما رأيكم في هذه الأخبار الحسنة؟بالنسبة لي سوف أتضايق 
حتماً » فكثرة المراجعين في الخزينة سوف تحول بيني وبين 
القراءة » ولكن لا الى . القراءة ليست بذات اهمية 0 
دام الراتب سيتحسن . المهم عندي هو الاكل وسوف 
استطيع بطريقي الخاصة ان 5 كل دون مضايقة ( ثم في 
لحجة تساؤل ) مالك لا تتكلمون ؟ أدلوا بآرائكم في هذه 
الاخيار . 

ورد" عليه حسين في عدم مبالاة : 

ليست مهمة الى حد كبير » ولكن لا بأس مها 
على وجه العموم . واذا صح ما تقول فان رأيي فيها 
انها مرتجلة ولم يراعوا فيها العدالة . 

وهب عبد الحميد من فوق متعده قائلا” بصوت مرتفع 
ونظره ما زال مسلطاً على الباب : 

ماذا تريد ؟ وما هي العدالة في رأيك ؟ فها مختص ‏ 
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بي انا قانع مذه الرقية . فللمرة الاولى أنصف في هذه 
الوزارة. وانت م قضيت في هذه الوظيفة ؟ ( وانتظر لحظة 
قبل ان بحيب على نفسه ) عامين فقط قضيتها في قراءة 
الروايات الغرامية . يبدو لي ان قراءة الروايات الغرامية 
تؤهل للترقية » أحمد ربك . لقد جاءت الترقية على غير 
انتظار » أما اسماعيل فللاق يقال انه استحق هذه الترقية 
عن جدارة وكفاءة. لقد كد” واجتهد وبذل جهده وفتح 
عينيه فاستوعب أسرار العمل بعد ان اقبل عليه برغبة 
واخلاص ( ثم خفض من صوته موجهاً حديثه الى اسماعيل) 
اما الموضوعات الاخرى البى تحدثت مها إلي' فسوف تتحقق 
قي" اعقات: هذه اط كذ اللديلة ٠.٠‏ اتير .وسوف: 2 : 
( ثم ما .لبث أن قام من مكانه منجهاً الى اسماعيل وتدئى 
منه قليلة” بعد ان اعتمد على المكتب عرفقيه وقال له في 
صوت هامس ) هل نحدثت في 5-00 ؟ انفي اترقب 
نتيجة خطواتك » قل لي ماذا عملت ؟ 

قال اسماعيل في لحجة متخاذلة وما زال اثر حديثه مع 
امه عالقاً بنفسه : 

-- لا فائدة . ليس هناك امل . اني متردد في الامر 
بعد ان عزمت على التقدم الى اهلها » لقد استشرت امي 
في ذلك فأوضحت لي اموراً غابت عن ذهني ٠‏ ولم انته 
الى الآن الى رأي معين » حى شقيقها لم اقابله خلال هذه 
الايام » واني ارى ان اترك محث هذا الامر الآن . 
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وقطب عيد الحميد بعد ان ازداد ارتكازه على المكتب» 
فصدرت منه قعقعة حت ساعديه فصاح حسين من بعيسد: 
لقد زاد نشاطاك اليوم ٠‏ نفسلك مفتوحة للحديث والاكل. 
سوف ذستو ضح الاخبار من الاستاذ سلمان عندما يعود الان. 

فالتفت اليه عبد الحميد في انزعاج وقال في لحجة تأنيب: 

لقد ظننت انك امين على الاسرار ( وبعد ان 
مط تعقعية نانك .ولكن ‏ الأملت . 

فرد حسين في لحجة المستهزىء : 

كاك أبر ا رطاف ووو شلك للقن نه دوا 
عليك » اني لا اثق فيها لانها غير معقولة . 

فاستدار اليه في غيظ حاول ان يكبته قائلاة « اعوذ 
بالله من الشيطان » وعاد الى وقفته السابقة فارتكز على 
المكتب متجهاً الى اسماعيل » بِيما جاءه صوت حسن متحدياً: 

ست و كيت يخ لنقيك افعاة: الافران 1# 

وتدخل اسماعيل لاول مرة في الحلاف في محاولة لتهدئة 
الموقف » فلم بمهله حسين بل وجه اليه الحديث قاعلد” 
في حدة : 

لم تصبح بعد رئيساً للمكتب . فلا تتدخل في الموضوع 
وأرجو ان تكون بعيداً . 

وقبل ان يرد عليه اسماعيل » كان عبد الحميد قد اشار 
بيده اليه ان لا يرد" واستأنف ما انقطع من حديث : 

اذا تحققت هذه الاخبار فستكون من غير شك حافزاً 
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لك على التحدث في موضوعك . 

فرد” اسعاعيل ٍ 

رمما ولكن هناك بعض الامور الى يصعب على فهمها. 

فتساءل عبد الحميد مهتماً ْ 1 

ت.هنا هي هذه الامور ؟ سوف اشرح لك ها استعصى, 
عليك فهمه . 

والتفت الاثنان فجأة على صوت خطوات رئيس المكتبه 
بعد ان دخل الحجرة ممسكاً في يده اضبارة الاوراق . 
وابتسم الجميع واختص عبد الحميد بالتفاتة ونظرة طويلة 
قائلاة : 

نامأ هي الاخبار ؟ 

فرد” عبد الكنيد بعد ان رثا محى سين بنقارة” شاممة+ 

بوعل خوية اير لقني 7 70 

قال سليان وهو يوجه حديثه الى الجميع : 

ب اهتدم جميعاً »؛ فقّد اعتمدت الهر كة ين وسوف 
تبلغون لها خلال بو 

قال عيد الحيد في هجة لا ثم عن الصدق : 

سوف نأسثف للبعد عنكُ . 

فرد عليه في جذل مشوب بالفخر : 

لقد حاولت ان تكونوا معي 

دائماً . 
٠‏ 5 وجه حديثه الى اسماعيل قائلاة” 
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ارجو ان.لا يكون في نفسك اي اثر من موقفيى 
معك . هل تذكر اليوم الاول ؟ 

فرد” اسماعيل مبتسماً : 

لقد ازالت الايام التالية كل ما علق بنفسي من ذلك 
الموقف . 

وضحك سلمان وهو بردد بصره بان الموظفين الغلاثة. 
الذين انحهوا اليه بكل انتباههم : 

تت الحياة مدر سة على كل حال » والتجارب هى الدروس 
وما عدا ذلك ف<رافة . 

فتصدى له عبد الحميد قائلا” : 

ب ولكن جب ألا لنسى أهمية الكتب 4 فهي مدرسة 
اخرى 3 تصور ال اقرأ كتاياً 5 كل يومن ١‏ 

فتساءل هذا : 

وماذا أستفدت ؟ ( ثم مغيراً لمحجته ) اني اهنئكم 
على كل حال هذه الترقية . ونبض من مكانه مستطرداً: 

كك سوف ات ركم اليوم الى الاجماع الذي سوف يعد 
محتب المدير العام 3 

وغادر المكتب في خطوات متزنة » بيها عاد الثلاثة الى 
ٍ. حديثهم الذي انقطع قبل قليل . 

وعندما حانث موعد الانصراف » كان سماعيل اسبقهم 
الى مغادرة المكسة حيث أنه الى منز له 0 أمه وشقيقه 
بالأخبار السارة الى حملها اليها . وبعد ان تناول غداءه 
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على عجل » قصد الى منزل كال حيث استقيله الاخير 
استقبالا” حافلاة مبدياً شوقه اليه في عبارات لا يعوزها 
الصدق 

وبعد ان احْذ مكانه المعتاد بادره كيال متسائلاة 

كيف حالك في الوظيفة . لقد استأثر بلك العمسل 
فأبعدك عنا » ولكي على كل حال متصل بلك مع عل 
اخبارك الى بى أستقيها من منصور كل يوم . لقد أخير في 
بأنك تسهر على الاوراق كل ليلة»وهذا شيء سار طعا 
اما اخبارنا فهي سارة على وجه العمومءان الزملاء يسألون 
عنك دائماً واساتذتك كذلك . ولكن قل لي هل أنت 
مرتاح في الوظيفة ؟. 

فرد” اسماعيل والبشر يطفح من ملامحه المشرقة 

كل الراحة . اني مسرور بالعمل وقد جئت لأزف 
اليك بشرى ترقيي . 

وقاطعه كال وهو يقترب منه قائلا : 

ما هى الوظيفة الجديدة ؟ عجل بالحديث . 

فرد ا وقد ازدادت ملامىه اشراقاً : 

سموفنة كو د ا لمكتب الرئيس العام للمحاسبة . 
وسوف يتضاعف راتي : 

فقفق كان في فرسة .طاقية: :: 

بعد ثلاثة اشهر فقطاءهذا صر عظ 
على هذا النجاح . ش 
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وكأنما لاحت الفرصة امام اسماعيل فقال في طجة متأنية: 

.هناك امون تشغلئ . وان كانت في الحقيقة ليست 
يذّات اعرية في الوقت الحاضير -. 

فال كال ضاحكاً : 

كبار الموظفين لا بد لهم من هموم تشغل افكارهم ؛ 
والا لما اصبحوا كباراً . ان الطموم ستصبح جزءاً من عملك 
اليومى . ما الفرق بينك وبيى . انا لا افكر في شىء من 
اقويو ١‏ شاع لكاننانكا نان برد الو ساك وو كانت ار كدي 
وضريبة العظمه . لقد خرجت منذ اليوم من زمرتنا » 
انت اليوم اكير منا في أعين الناس الذين تربطهم باك 
صلة العمل . 

بيد ان اسماعيل قاطعه : 

ليست هموم العمل . هناك أمور اخرى يعيدة عن 
العمل . 

فتساءل كال : 

دا نوها هي هذه الامور ؟ 

وتردد اسماعيل واستحوذ عليه اللجوف من الحديث في 
الامر الذي جاء من اجله . بيد انه تشجع قائلا” : 

سان اشعنَ .مخاخى :الى الاستق ران ... “يعد :ان استقرت 
اموا ف الل 0 7 

فضحك كال قبل ان يقول : 

وها المانع من أن تستقر . 


/ا6 مرت الايام ٠‏ 


ب أقصد أني افكر قُ الزواج » جب ان اتزوج : 
ما رأيك ؟. 

2 000 اني اوافقك على رأيك . ما دمت قد 
اطمأننت في العمل . 

وكأنما كان جواب كال حافزاً له على التحدث في 
الامر مباشرة » فقال بعد ان اعتصم بالهدوء : 

لقد فكرت في ان اخطب شقيقتك وسمرةع . 

وألقى نظرة نافذة على وجه كيال يسير مها غور انفعالاته. 
وتحفز لتقبل النتيجة أية كانت » وراعه ما ظهر من اختلاج 
على سات صاحبه » صحبه شرود وسمت . بيد انه لاذ 
هو الآخر بالصمت انتظاراً لاجابة صاحبه . وتعلقت نظراته 
بشفي كال وأصاخ سمعه لاجابته المرتقبة . 

قال كال في هدوء مصطنع 

ولكن سميرة لم تزل صغيرة . 

فرد في لهجة واصرار : 

أنا اعرف انها صغيرة وسوف انتظر ثلاث سنواته 
اواأعره اواك * 

قال كال وما زال وجهه على جموده : 

ولكن الامر يتعلق بأببى وأمى . وان كانت هذه 
الرغة تسرني كل السرور . سوف اتحدث مع والدي 
في" الآمر .: 

فقاطعه اسماعيل : 
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وتفهمه بتأجيل الزواج 5 

سوف افهمه ذلك . وتأكد انى سوف ابذل جهدي 
لتحقيق هذه الرغبة . 

فقال اسماعيل في صوت بدا فيه التأثر لوعد صديقه : 

انا وائق من ذلك ( ثم مستدركاً ) لا تنس انه 
نخير والدك بالأخبار الجديدة الي حدثتك عنها . 

فضحك كال قائلا : 

ستكون هى المقدمة . 

وكانا اقهى اساعيل. من اذاء مهمة كاثت تقل كاهلةء 
فتنفس بعمق ثم ما لبث ان تساءل مرة اخرى 

اهل النظر الررد” قري ؟ 

فأومأ اليه برأسه بالابجاب . 

وما لبث ان استأذن في الحروج . وغادر منزل كاله 
وهو ببن يبن » لا يدري هل يصدق صاحبه في وعده أم 
لا ؟. بيد انه حمد شجاعته ابي واتته بعد تردد وتفكير 7 
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لآول مرة ق حياته غ: تواجيه كال مفكلة الفذوو 
اللتناقض . فنذ ان تحدث اليه صديقه اسماعيل عن رغبته 
في الزواج من شقيقته سميرةءلاحت له في الافق حقيقتان» 
لا يستطيع ان يعتّرف باحداهما دون ان تلوح له الأخرى 
في قوة وعنطف . فاساعيل فبى من طراز نادر بين زمرة 
اصدقائه على كثرة ما عرف من الاصدقاء » م يكن فيه 
من مأخذ على طول صداقته له وامتداد تلك الصداقة من 
الطفولة الباكرة البعيدة» فيه كل ما تتطلبه الصداقة وسعى 
:اليه الصديق . الوفاء والصدق والاخلاص وحسن الطوية » 
جوهر نقى صقيل » الا شيثاً واحداً كان يفتقده فيه . 
كان هذا الاحساس بسري في أعماق كيال عل استحياء 
بوي تردد . كان يفكر بين الفينة والفينة ويردد في سره 
« آه لو كان اسماعيل واسرة اسماعيل في مثل حالتنا المادية) . 


1١٠١و‎ 


وكأنما لم تشفع له كل هذه الصفات النادرة قي ان يرتقعم 
ي نظره 0 درجة الصديق الماثل . 

وهذا الاحساس الضعيف الواهي علق عادم اماك 
كال به اماناً قوياً ‏ كان ينشر سحابة من الكدر على 
الاشراق القوي الذي محس به وهو يفكر في صداقته 
لأماغيل + فقاول: داقن “ازاعة هذه الشحاينة عن :افق 
تفكره » اعاناً منه بالصداقة المتكافئة البى تربطه به. كا 
ان عجلة الحياة وتوالي الايام واكتشافه المعالى لخصال. 
جديدة في صديقه قد ايعد عنه هذه الافكار المتمردة . 

وقبل ايام فوجىء محديث لم يتوقعه فاجأه به اساعيل» 
في الوقت الذي 0 خطر على باله الاستعداد له او الرد عليه 
ما عليه موقفه من محفظ . لقد اندفع قِ قطع الوعد علل, 
نفسه » وتعهد - يتحدث فيه مع والديه . وي اللحظاته 
التالية الي اعقبت الحديث وجد كال نفسه في دوامة من 
التفكر لك . لقد نشط الاحساس الضعيف المتردد فجأة 
والقله اال انان قري قر رامن المكحي ا 
الموضوع الى اليوم التالي ثم الى اليوم الذي يليه ولم يصل 
مع ذلك الى رأي قاطع فيه . 

لقد لاحت له الحقيقة التالية:ان اسماعيل على ما يتصفه 
به من ميزات نادرة »> هو دون المستوى الذي تطلبه 
الاسرة لابنتها الوحيدة» هذه الحقيقة ابي يستشعرها وجدانه؛ 


كيف يستطيع ان يتكرها في لحظة » كيف يتنكو لها 


ململ 


ويقطع فيها برأي مرنجل ؟. 

ومر اسبوع وهو مبردد في اثارة الحديث مع والديهء 
او التمهيد له . انه في حاجة الى اقناع نفسه اولا ومن 
05 التمهيد له مع والده .. وانقطع عن رؤية اسراعيل طوال 
هذه الفيرة » وبدا كا لو كان في حرب مع نفسه . بل 
ل خرص خلال هذا الاسبوع على المواظبة على المدرسة » 
فقد كانت المشكلة اكير من ان يفكر في غيرها من اموره 
العادية . 1 

هناك صداقة بحس" بقوة تأثير ها علي نفسه » امتدت 
منذ الصغر ونبتت من بين تراب الساحة الى كانا يلعيان 
فيها الكرة عصر كل يوم . صداقة تراءت له اليوم مشرقة 
من بين الغبار المتصاعد الذي كان يثيره الجري في الساحة 
والأزقة المجاورة»ونمت تلك الصداقة بين مقاعد الدراسة ‏ 
وترعرعت مع الايام » وثبتت اركانها . هذه الصراحة الي 
كانت تسود رفقتها في ذهاسيما الى المدرسة واياءهما الى 
البيت . لقد اطلع على 00 صديقه وعرف آماله وأمانيه 
كي نحسس آلامه من خلال احاديثه . لقد كان اسباعيل 
حدثه دائماً في بساطة وصراحة وصدق عن متاعب العيش 
وعن امه المكافحة في الحياة . لقد كان يكشف له من 
دقائق حياته وخبايا نفسه ما لا يكشفه لغغيره » لد كان 
يعتدره أخا م تلده امه . وكال نفسه لم يكن متحفظاً في 
كشف أسرار حياته المنزلية لصديقه اساعيل » الحلافات 
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بن أبيه وامهء والسعادة الحقيقية الى يفتقدها بين جدران 
البيت الكبير . وما اكثر ما قال لاسراعييل "انلق ميغد 
مبى ع فحيائتك تظللها السعادة الحقيقية » أما انا فأعيش في 
0 االحلافات الي لا تنتهي بن ابي وامي ١)‏ . 

وتصعدت زفرة من صدر كال وهو يستعرض تاريخ 
صداقته مع اسراعيل 1 

آه » ولكن هل يشفع كل ذلك في موقف اليوم . 

هناك كلام الناس واحاديثهم » وهناك ما وعته اذله 
واحتفظ به في ذاكرته من حديث اصدقاء ابيه؛ مى تكير 
سميرة ؟ ) ( ومبى تفرح يزواجها ؟ )» « ومن هو 
المحظوظ الذي سيظفر مما ؟ » انها السيدة الصغيرة»والي 
ستكير في يوم قريب . ولا شك ني ان اصدقاء والده وهم 
يلغطون في سمرهم المعتاد كانوا او كان معظمهم يتمسى 
خطبة سميرة لابنه . 

ومنذ ليال قريبة » كانت سميرة موضوع حديث بين 
أبيها واحد اصدقائه على مسمع من كال » فقد قال ذلك 
الصديق في معرض التلميح ( لقد احتجبت سميرة منذ سنتان » 
لقد كرت من غير شك » وبعد ان فشكن برق تائف : 
« لقد كير ابي أحمد وأصبح اماد للزواج ولكن مهمي 
ستكون سهلة » ان عروسه حاضرة ) . وأعقب حديثه 
بضحكة وهو ينظر الى والد كال ويسأله دما رأيك ؟2 
فضحك الوالد قبل ان يقول : «١‏ الزواج قسمة ونصيب 
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ولكل أمر اوانه » . وم يكن الاب متحفظاً في حديئه 
مع صديقه الا لامر واحد هو ان يستشير زوجه قبل ان 
يقطع على نفسه عهداً بذلك » وان يرجع اليها قبل ان 
نبت" .فى" الآمن يراع قاطع . لقد كان ذلك العرض هو 
العرض الرابع والحامس حسها وعت ذاكرة كيال » وكلا 
عرض الامر على الام كانت تؤجل البت فيه اسبب له 
يعرفه هو ولا يعرفه ابوه ؛ ورا لا تعرفه هي نفسها . 

وجاس في نفس كال خاطر عابر وتساءل : « هل 
ادخرت الاقدار مصرة لاسماعيل ) ؟ هل كانت هناك 
ارادة فوق ارادتنا هي الي تحول دائماً دون الموافقة على 
خطبة سميرة لواحد من الخطاب الكثيرين ليتم زواجها من 
اساعيل ؟ وهل هو زوجها المنتظر ؟ . ويرد على هذا 
الحاطر ( رما ») »© أن ارادة فوق ارادتنا هي الي 7 
في مصائرنا وتوجهنا في كل تصرف من تصر فائنا العابيرة. 
ان ما تاتكدة عفواً ودوث قصد ». واي تصرف تافه أو 
حركة صغيرة بل اعاءة عابرة » نحدد شيئاً عظيماً في 
مستقبلنا . 

ورئما كان هذا اللخاطر الذي جاس في نفس كال وهو 
فلع لامر مد وعرعه السدردة 4 قد يلق لد كدر 
عظيماً من الشجاعة لفاتحة ابيه في أمر اساعيل بعد ان مر” 
على الجديث زهاء اسبوع . 

وضاعف من خطواته وأحس بالحمل وهو مقبل على 
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دكان أبيه . وبعد ان سام عليه انتحى مكاناً قصياً في 
الدكان ريما ينتهي أبوه من الحديث الذي كان يتداوله مع 
بعض رواد المتجر . وما ان انتهى أبوه والتفت اليه حى 
تدنى منه بعد ان طبع ابتسامة على ثغره يفتتح ما الحديث. 
قال في ابتهاج واضح : 

اما سمعت عن اساعيل سامى ؟ 

وظهر الاهّام على وجه الاب والتفت اليه على مهل 
بعد ان نزع منظاره من فوق عينيه ووضعه أمامه على 
المكتب الحشي بعناية فائقة وقال : 

اني ارى البهجة على ملامح وجهك ء خيراً ان 
شاه الله . 

فرد كال بذات التحمس الذي كان مندفعاً به الى 
الحانوت : 

لقد اصبح مديراً للمكتب الذي يعمل به بعد ثلاثة 
أشهر فقط . فقد اتجهت اليه انظار رؤسائه ووجدوا فيه 
موظفاً مثالياً له من حسن التصرف والدأب على العمل » 
ما دفعهم الى ترشيحه هذا العمل الجديد . ولقد كانت 
هناك ظروف ساعدته على ذلك ٠»‏ أهمها اجراء التنقلات 
بن الرؤساء والمديرين في وزارة المالية » ولكن جهده 
الذي بذله وتفرغه لعمله وذكاءه الذي اتسم به في تصريف 
الامور » كل ذلك لفت اليه نظر رؤسائه . 

وسكت كال ريما يرتب افكاره وينظم حديثه التالي 


٠6١ه‎ 


ويلمس في الوقت ذاته مدى تأثر ابيه بالحديث . 

وابتسم الاب وهو ينظر الى بعيد كأنما بجمع شتاتاً 
متفرقة من معرفته الطويلة باسماعيل » فقال وما زالت 
الابتسامة مرتسمة على شفتيه : 

بشرى عظيمة . لقد أحسست منذ بعيد بان صديقك 
سوف ينجح في الوظيفة . ان هذا الولد ذكي منذ صغرهء 
ان النجابة لها ملامح على وجوه الناس» وصديقك من هذا 
الصنف الذي تتوقع له النجاح 5 أي عمل ممارسه . ( وبعدل 
ان انتظر برهة استأنف ) ان فرحبى مضاعفة لعلمى بأن 
امبزة: ماعل ف شاجة. إلى م نقلهاة !و وابتسم وهو 
ستطرد ) افي أهنئاك بنجاجه. 

والتفت الى الجهة الاخرى كمن فرغ من عمل وتوجه 
الى غيره » بيد ان كيال فاجأه قائلا : 

ح كفا" و أرلف: قلد: + 

وابتسم الاب بعد ان التفت اليه مزة أخرى قائلاة : 

لقد قلت لك رأيبى : 

فقال كال وهو بستجمع شجاعته : 

لقد حدثى برغبته في خطبة سميرة . 

وخرلة الأب فى مكائةه وار لد زعلرنة اهميق ادف . 
وظهر على ملامح وجهه ما ينم عن عدم الفهمءاو العجب 
الذي يدرك الانسان لأمر مفاجىء . واعاد النظر اليه في 
صمت وكأنما يقول لابنه « أعد حديثئك او ما يقرب من 


كا 


ذلك » . أحاسيس ادركها كال على وجه ابيه ان م تش. 
بالغضب فانا بشىء قريب منه . 

وكال نفسه لم يكن متحمساً لاتمام الامر قدر اهتامه 
بالوفاء في وعده الذي قطعه لصديقه » كان في اللحظة 
ذاتها بين تيارين متضادين » صداقة العمر»وصدق الكلمة. 
نان تنشد إل ان و لوكا لاله © وست او ال 2 
يشعر به في اعمق اعماقه . تيار آخر تف في سره«ارفض 
يا ابي » ولم يكن في مقدوره ان مد انفعالاته فالرفض 
يعي الماء صداقة كان يعتز بها ويفخر واصبحت 
منذ اسبوع واحد مصدر كيرياء آخر له في دنياه . فأعزت 
اصدقائه قد اصبح ‏ على صغر سنه ‏ من الشبان المرموقين 
وممن ينتظر الهم مستقبل مشرق » ولكنه من ناحية اخرى 
ويقوطا على استحياء من نفسه ‏ اين الترى من اللرناء 
اختلفت الثربة . فكيف تنبت البذرة ؟ اين الجب الذي 
سيظال بيئاً كهذا ؟ سوف تحدم العقد النفسية في كل 
تصرف. بين الاثنين . ابنة الجاه والتراء والرفاهية والنعمة» 
وابن الكفاح المرً واللقمة الممزوجة بالدم والدموع . ما 
اعظم الفرق بين الاثنين . 

وتناهى اليه صوت ابيه وهو يقول : 

هكذا بسرعة فكر ي الأزواج ؟ِ 

فقال وكأنما يدفع عن نفسه مهمة الاحساس الدخيل > 
او كأنما يقنع نفسه بصدق ما يقول : 
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ولكنه شاب طيب » هذا ما وصلت اليه كنتيجة 
لصداقتي الطويلة الي ربطتني به منذ الصغر 

انا لم اقل ما يناقض ذلك » ولككن هناك اعتباراته 
اخرى .. 

وود كيال ان لو متف ( هى ذامها الاعتبيارات الى 
لكين" بياج ل د يا فق جدق. .نيا اشبو ابن 
واين » وكيف وكيفء البذرة ذالها .كانت تتحرك ببطء 
ولكنها منذ اسبوع » اسبوع واحد فقط » منذ ان حدثي 
أسماعيل في امر سميرة:»شعرت ان البذرة جزء من كيانى» 
ازكزت بامظاهر مند الصدر بوتر ضرعت بالثراء الذي اضيدن 
فيه والرفاهية الى نحوطبى » انها قوية وحية بل لقد سرت. 
في دمي واختلطت بكياني » 

وكانت عيناه ما زالت معلقة بشفي ابيه الذي استطرد + 

ان سميرة ما زالت صغيرة : 

ولكن اساعيل - كا حدثني ‏ سوف يؤجل الدخول 
با الى ها يعد عامن او كلكنة : 
قال ذلك وتنفس بعمق وكأنما انتهى من مهمته التي 
أحس بثقلها . 

« فلتقل اي شي ء » لقد وفيت بالوعد الذي قطعته على 
نفبى » قلت سأتحدث في الامر وقد تحدثت فيه وبررته 
بوعدق » أما ما وراء ذلك فلا » 

قال ابوه : 


ان اسماعيل - كا تعرف ‏ ني اول الطريق ولم 
يكوان نفسه بعد » واعتقد ان امامه كثيراً من المشاق الى 
ان يصل الى مركز مبيئه للقيام بواجباته العائلية . ان مسؤولية 
العائلة مسؤولية عظيمة » واني اعتقد انه لم يفهم بعد ما 
سييرتب على رغبته . 

وتساءل كال وكأما يزيح آخر عبء عن كاهله »© 
ايراء للذمة . 

اذا آجحنه ؟ 

وفكر ابوه : مماذا بجحيبه ؟ هل يرك الباب موارباً ؟ 
وماذا ستكون النتيجة ؟سيعتعر الفى أي جواب غير صريح 
قبولاً مؤجلا » وسيتعاق بالامل » اي امل ولو كان 

وأحس الاب وهو يفكر في الامر الذي جاء به ابنهء 
بأنه يواجه مشكلة مستعصية » تستدعى التأنى والتفكير . 
انها يعن ابن كال و كال يعت .بصدافته الاساعيل م خاقات 
مرتبطة تتطلب منه الحكمة والتصرف اليم . انه محخثى 
ان يواجه ابنه كال برأيه الصريح زآبه الذي سيغضب 
ابنه حتمآ » ورمما تغير نظرته الى الاسرة والى علاقته 
بأبويه » وهو كأب بحب ان برص على بقاء هذه العلاقة 
سليمة من كل ما يشوم كن او يضعف من قومهاء 
وهو قل خير عواطف الشباب في هذه الفئرة من أعمارهم » 
العواطف الي تنسج خيوطها الرقيقة دوافعم مجردة من 
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الاعتبارات الكثيرة » ونظرة الى الحياة لم يلحقها التزويق 
الاجماعى » تلك عواطف الصغار تنمو في ظل الصداقات 
اللريئة : دون نظر الى الفوارق الاجماعية . انهم يأخذون 
الحياة من جانبها البسيط » اللحالي من التنظيم ؛ را فكر 
كال بأن اساعيل قد اصبح كفوءاً لاخته سميرة » بل ربا 
فكر منذ زمن بأنه كفء لهاء ووضع في اعتباره الصداقة 
الي تربطه هذا الصديق ووجد فيها ما يشفع له ان يتقدم 
لحطبتها في يوم من الايام . 

ووازن بين الامرين في نفسه : القبول او الرفض »ء 
ولكل منها ضريبته وثمنهءمعنى القبول ان يتزل من عليائه 
ويضحي تل آمن لبها طيلة حياته . ومعنى الرفض نتائج 
لا يسره ان يتصورها » انه يخثى على ابنه من قسوة 
القندمة 2 وق اقل تفي عن تاتجها > "ونون الك 
ان كوه عوانه رن ون ناسل د لق ال فقن درن 
ان نحس ابنه بذلك 0 ْ 

تقال بعد لأي : 

ولم الحديث في أمر مؤجل ما دام صاحبك سينتظر 
الى ان تكير سميرة » ليكن حديثنا في هذا الامر مؤجلا . 
الى أذ سينا رقنا مالم : ومكون سرميرة قن فلت 
أهلاة لازواج . ْ 

ول ينتظر رداً من ابنه بعد ان اعتير هذا الجواب ختاماً 
للحديث . والتفت الى كال يأمره بالذهاب الى المتزل بعد 
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ان حمله بضع ربطات من الأقشة . 

وغادر كيال حانوت ابيه حائراً في الامر . بعد ان 
خرج من الحديث القصير دون نتيجة ترنحه . بل رما 
أحس مخيبة امل لاختتام الحديث هذه الصورة . لقد كان 
يتوقع جواباً صرمحاً على أمر مهم كهذا » يرتبط بتقاليد 
الاسرة ونظرتا الى الحياة » ويتعلق بالمثل الى يؤمن ما 
افزادها وخاصة الأب الذي كن ورطهما كذ الأمر و ور 
عن رأي الاسرة 1 1 1 

وهو متأكد من امان ابيه هذه المثل وارتباطه بتلك 
اللقالية ب بو شمر هن ها فو 1ك 4ق مالك بين امه 
وبين ان يتكلم بصراحة في هذا الامر . ْ 

وود في تلك اللحظة ان لو تواتيه الشجاعة الكافية 
فيكشف لابيه عن رأيه الشخصي الذي يتمشى مع ما يؤمن 
به ابوه . وربا كانت المكاشفة في هذا الموقف مطلوبة 
.ومرغوية خاصة وانها ستحقق الرغبة الكامنة في نفس ابيه. 
بيد انه التمس العذر له في مواجهة الموقئف مبذه الصورة» 
وهو بالرغم من خيبة امله ني عدم الظفر” مجواب شاف 
يرد به على صديقه الا انه حمد للظروف عدم البت في 
جواب كان يتوقعه » واعتير الايام المقبلة امتداداً للصداقة 
النى كان متوقعاً لها ان تنتهى على صورة ما . 

١‏ وني مساء ذلك اليوم كان عه الاسرة امتداداً للحديث 

الذي بدأه كال مع ابيه في الدكان . وانتهى ىا انتهى 
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سابقه » تأجيل مغلف واسباب مفتعلة ." ولكن دوافع 
الرفض بينة واضحة » يعرفها كال » كا يعرفها ابواه . 
ومع ذلك فقد انتهى الحديث ولم تؤجل الاسرة مناقشة اي 
جانب من جوانب هذا الامر » بعد ان أقفل الجميع باب 
المناقشة » وعرف كال ان المهمة عادت على عائقه فهو 
مسؤول عن صياغة الاجابة الي ينتظرها صديقه اساعيل . 


/ - مرت الايام‎ ١1 


استخوذ العمل الحديد على تفكير اسماعيل » وضاعفت. 
الممؤولبية القديدة اعزافه بعملة ور قن لد .. “آم ادير 
الذي واجهه من روسائه والنجاح الذي صادفه خلال الفرة 
القصرة » فقد عرزا ثقته في نفسه » كما أثارا فيه كوامن 
الاحاسيس الطيبة نحو المجتمع ابخديد الذي بدا يعيش 
فيه » مجتمع المو ظفين وجمهور المراجعين وأصحاب المصالح 
المتصلة هذه الادارة . 

لقد نسي خلال عشرة أيام مرت منذ أن نحدث 
إلى صديقه كال ذلك الأمر الذي كان يستحوذ على 
تفكره » ويسيطر على عقله » نسى أمر نفسه في غمار العمل 
الذي اتقسن فيه الى يمد .يفكن في. تحمةا الناء + ول اتليج 
له صورة البيت المتهدم ولا الحياة الي ضاق با ذرعاً في| 
مضى من الأيام » كأنما خلق من جديد » أو كأنها 
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انفصل عن ماضيه . ذلك الماضي الذي كان يؤرقه التفكر 
فيه ©» 7 ببق أمامه سوى هدف واحد هو أن يثبت. 
كفاءته في العمل الحديد الذي تولذه ‏ ويقيت أهلعه الحركر 
الذي وصل اليه يه في فتّرة قصيرة » وها هو ذا الآن يترببع, 
على كرسي عز نواله على كثير ممن سبقه في هذا المكتب مما 
أثار عليه حقّد كثر ر من موظفي إدارته والادارات الأخرى.. 
حددا بدو لهنوافيها ف "الكلماتت “المتاقرة 2 'الكلمابت» 
الي نحملها اليه صئف معين من الموظفين أو يلتقطها سمعه. 
بن ولاو ار ب ١‏ 

ولمى يكن هو من جانبه ميم . 4 سبع أو يلافك 1 
يقال ء» وان كان يفكر بن الفينة والأخرى فها أثار 
حفائظهم علس عل الدننينا ريك أن فسن فى اعقاو 
و يقنع نقسه بالتجاوز عن كل ما عسى أن 3 صفو 
لقفسة 0 

وربما كانت الدوافع الي جعلته يقدم على تلك الخطوة 
الحريئة في سنه الباكرة » الحطوة الي اتذذها فجأة دون. 
أن يطلع على نيته أحداً من أصدقاته أو أقزافة + شرك 
المدرسة فجأة واتجه إلى وزارة الالية بحرب حظه في محيط 
أكبر من محيطه الذي قضى فيه فتوته ومطلع شيابيه »> 
الحطوة الى تعتبر في نظر من مائله في سنه ونجربته 
مخاطرة كبيرة ومطامرة - تجريكة .ا “له ققدم عل ااذه 
إلا من تسلح بالشجاعة النادرة الي تركزها روح المغامرة 
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وركوب ألا حطار 3 أو عن كانت ظروفه تدفعه ع 


إلى تغيبر واقعه وتبديل -حياته بنوع آخر من الحياة » أيآ 
كان شكل أو لون هنه الحياة الحديدة » ربا كانت تلك 
الدوافع ذاعها هي الي تدفعه الان إلى أن يسير 5 طريقه 
دون أن يلتفت لا يقال ء وان يفكر في عمله دون أن 
يعنيه ما يتقوله العاجزرون ممن تخطاهم بسرعة اذهلت 
كثراً منهم . 

إمم ولا شك من طراز « عيد الحميد وحسين) زميليه 
السابقن في هذا المكتب ؛ أو هم هقطن ان لاخر مخدون: 
غورانات حختلف عن هواية زميليه . 

وذكر .وهو على مكتبه ني هذا الصباح الباكر زميله 
القدم عبدالحميد» الزميل الذي اتسم بالطيبة والعقد النفسية» 
صاحب الحوايتن العجيبتتن : قراءة الروايات البوليسية 
والأكل » ترى باذا يتحدث عنه الآن ؟ أهو على 
شاكلة هؤلاء الذين سمع من أفواههم ما يشي بحقدهم 
عليه أم مازال يذ كره بير وحن إل الايام الي قضاها 
سرعيه قُ هذه الحجرة ؟ 

ولاحت على ثغره ايتسامة ‏ ود” لو استطاع ان يقليها 
إل ضحكة عالية أو قهقهة مرتفعة ا وهو يسار جع 
2 اليوم الأول له 5 الوظيفة » ذلك اليوم الذي 
غضب فيه للاهانات الموهومة » وثارت فيه ميوله العدوانية 
الانتقامية نحو الحاجب الذي استقبله ببرود وعدم اهمام » 
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م على الاستاذ أمين » ثم على الاستاذ سليات مدير المكتب. » 
لقد كان يومذاك متأرجحآ بن الامل الضعيت. واليأس 
القاتل » ولولا لمحة الاشراق الي بدت له قي أفقه المحم 
عندما جلس إلى جوار عيد الحميد » لكان مصيره غير 
هذا المصير الذي انتهى اليه اليوم » والذي بحس بأنه بعيد 
كل البعد عما يله أو توقعه . لد كان عيد الحميد 
نقطة البدء في انطلاقته » عسكري المرور في تقاطع 
الطرق . لقد قال له إنى 5 كل الخمص واقرأ الروايات 
البوليسية وأتصبر بلقمدن ثم أنطلق إلى منزلي . أما 
الأؤراق: 6 وأما مصالح الناس » قمصيرها يقرر عندما 
تحل عقده النفسية وتزول رواسب تلك العقد . 

لقد يئس عبد الحميد وأمثاله » يئسوا من وعدم 3 من 
يتقدم وفقدوا الأمل في الستقبل » ومن 9 نصرفه 
همهم وتفكيرهم إلى مزاولة الحوايات. العجيبة » واضاعة 
الوقت وبعثّرة الزمن دون معقب أو رقيب . ومنل اللحظة 
الي تعرف فيها اساعيل إلى عبد الحميد » وعرف فيها 
مشاكله النفسية » بدأ هو العمل بعد ان. استبان له الطريق 
وانطلق ونجح ٠‏ ومع ذلك فهو لا يعرف ولا أحد يعرفه 
ما إذا كانت العقد النفسية الي رسبت في أعماق هؤلاء هي 
من صنع أنفسهم أو هي من صنع الظروف أو الطرفن 

وانتبه اسماعيل على صوت نقراته خفيفة على باب المكتب 
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أيقظته من تخيلاته » وإذا بعبد الحميد يدخل عليه مبتسماً 
فقام من مقعده وابتسم هو الآخر » وتقدم اليه يدفعه شوق 
إلى الكهل الذي كان عسكري المرور في حياته » وكان 
مدار تفكيره قبل لحظة . وشد على يده بثر حيب عظم 
.وكان 1 على سهات عبد الحميد لمحات من أفكار تضطرم 
في رأسه وحديث يكاد يقفز من ببن شفتيه . وجلس 
إلى جوار اسماعيل وعاد هذا يسأله : ما هي الاخبار ؟ 

وتزضة فين اللييد قبل أن يبدأ حديثه » وألقى نظرة 
«متفحصة على الحجرة الى قضى بها أعواماً طويلة » وكأنه 
.يتلمس بها مواضع 2 » وقال 2 شجة تشي بالأسث 
المرير أو الحزن الدفين : 

بانتقالي من هذه الحجرة ودعت أجمل الايام ؛ 
القد تركت إحدى هواياتي وان لم تكن آثر الحوايات 
عندي » هواية القراءة على المكتب ©» لقد خلا مكتبى 
«الآن من الروايات وأصبسح تفكري متجهاً إلى العمل : 
د لدي وقت للقراءة . كم أنا آسف على التقضاء 
الأوقات السعيدة ... لقد تغيّر الخال ( وأشار بيده إلى 
.موضع مكتبه السابق » ولفبت نظره ان المكتب استبدل 
بآخر فواصل حديثه بعد أن شهق ) حتى المكتب تغيرء 
سبحان من يغير ولا يتغبر ( وبعد أناسئر جع لمجته العادية 
وال حديثه ) أما راي الأساسة فما ك1 وفاعل 
بوجه آخررء» اترك المكتب وأتمشى خمس دقائق في طرقات 
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الوزارة » أو أزور بعض الزملاء ف المكاتب الأخرى 


م 


بعد أن حقو جيوبي بالتموين . فرصة للافللات من 
المرراجعين المكدسن. والمتقاطر ين كالسيل (وصعد زفرة من 
صدره ) لا أدري من هو صاحب الفكرة في نقلي إلى 
التزينة ... عمل روتيى لا يعتمد على التفكثر أو الابتكار 
أو التجديد + بالاضافة إلى ثقل المراجعين والحاح أصحاب 
المصالح . (وبعدان أخفض صوته) وشدة معاملة مديرنا 
.أو ظفيه . تصور أن نظراته النارية الي يرمينا بها ونحن في 
دوامة العمل » لا تقل في معدها عن ع قاسية يتطاير منها 
الشرر كل دقيقتن »ء سددها علينا من فوق منظاره المتدلي 
مع تكشيرة تومي إلى ما يعتمل في صدره من قسوة خلت 
من كل أسباب الرحمة بالموظفين الضعفاء 

وسكت عن ايد حننية را يلتك ألنايه الاذهية + 
ينا عاجله امماعيل بقوله 

هذه بشرى طيبة » لقد ا لكك أسباب العمل 
بعد الفراغ الذي كنت تعيش فيه » لا بأس » سوف 
3 رغبتك بالقراءة في المتزل » وسترتاح إلى الحو الذي 
ستقرأ فيه » على عكس طريقتك الأولى في اختلاس الفرص 
خلال وقت العمل . 

وقتخلة غيد انيد + 2 اعتدل ف سجليفه قبل أن 
يقول ظ 

أي اختلاس هذا الذي تقوله ؟ ان الامر على 


احليل 


عكس ما تتصور » لقد كنت متفرغاً لقراءة الروايات 
واختلس الفرص لدراسة المعاملات . أما وقتى بالمتزل فهو 
منذ زمن » زمن طويل بمتد إلى ثلث قرن أو يزيد » مليء 
بالهموم والمشاكل ومعابحة أمور الحياة . حياتي الخاصة التي 
حدئتك بطرف. منها » ربا تتذكر ذلك . (وبعد أن 
سكت قليلا استأنق ) أنا لم أجئك خذا الامر » أترك 
مشاكلي الخاصة » لقد جئت للسلام عليك وسؤالك عن 
أحو الاك العامة والخاصة . هل هناك ان 3 

وبسط أسماعيل كفيه وهو يقول : 

لا جديد نحت الشمس | يقولون . إني سائر ي 
عملي ومتفرغ له . لقد نسيت نفسى في عملى الحديد . 

فضحك عبد الحميد قائلا” : 

نعم » نعم » لقد نسيت نفسك حقاً . ونسيت 
حديئك الذي نحدثت به إلي في اليوم الاول وني هذه 
الحجرة بالذات . ربما كان حديثئتك تزجية اوقت الفراغ 
الذي كنت تشعر به بي ذلك اليوم » وإلا لما نسيته . 

وتساءل اسماعيل : 

ب أي حديث تقصد ؟ 

فقَال عبد الحميد وهو يرسل نظرة شاردة عبر اأنافذة 
المفتوحة أمامه : 

نجمة المساء » والاحلام اابى نعيش فيها طول العمر 
وتصيم عزون الأباة جرء؟ .من كيان :وقظعة من الت 


حل 


( ورفع يده إلى معدمة جبهته كمن نحاول أن يتذكر ) 
نقد كدت 3 أ كني اقل لقره امن ]بت ع ول 
سيقت أغر ا فوهك الأتن بع ولفومية انلق مجع 
قبلي » ولم تحدني به . 
وكمن يستيقظ من نوم عميق على صوت قرع شديد » 
أغمض أسماعيل عينيه وفتحهما مرات هتتالية » في حركة 
عصبية ونظرات شاردة . لقد أعاده حديث صاحبه إل 
واقع نسيه وسها عنه . وردد في لهجة مضطربة : 
نك عاذ م 
د الل نكت لاسأللف. 
ولكنك سمعت » أما أنا فلم خضل 1 شو هد منا 
تشر 1" ْ 
-وقانل عبد الحميد بالصمت والتفكير » كنا تملكته 
الحدرة في موقفه . لقد سمع حقاً بعض الاحاديث المتناثرة» 
07 يكن يصدق ان اسماعيل وهو الذي كان مدار الأحاديث» 
لا يعرف شيئاً عما توضه الالسنة في أمره ٠»‏ لقد تتببع 
مصدر تلك الاخبار منذ أن سمعها » تتبعها نحاسته البويسية 
الي يدعي اكتسابها من قراءة الروايات » ولكنه لم يصل 
إلى مصدر تلك الاخبار . وبعد ان كان متحمساً الحديث 
أدركته الرة وتملكه الردد ببن أن يبوح لصاحبه يمسا 
سمع » أو أن يكم الأمر في نفسه . لقد تعجل الحديث 
وكان الاحرى به أن يستخدم طرقاً أخرى ليصلإل الحقيقة . 
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وأسق للموقف الذي أوقع نفسه فيه . ان زميله » هذا 
الفى الصغير » ذا التجارب القليلة في الحياة » ربا يتأذى 
من سماع 55 الاخبار » وأدركته الشفقة عليه وعلى نفسه » 
أيكون ( غراب البين ) وناقل الاخبار السيئة ؟ 

وجاءه صوت باعل مستفسرأ في أبرة قوية : 

قل ما عندك . 

فر فع عبد الحميد بصره وقال في طجة مترددة : 

لقد سمعت انك خطبت فتاة من اسرة ثرية » ولا 
أدر ي هل هى الى سبق أن حدثتبى عنها ؟ 

قال انام يقطع عليه تساؤله 

واصل حديثك وساأحيلة بعد أن انتهسي من ساع 
أخبارك . 

قرد: عليه غيل اتلمين. تمك أن تمسك بزمام الحدوء في 
هو قعد 

أنا لم أقطع يصحة ما سمعت . 

وكاد امماعيل أن يقوم من مكاته تلهفاً على سماع 
الاخبار » واستعجالا” لكشف الامور الى تعنيه . ولكنه 
تماسك وقال في هدوء مصطعع : 1 

سوف أشرح لك آخر الأمر كل ما غمض عليك » 
فل أولة” ماذا سمعت ؟ 

واستأنف عبد الحميد : 

لقد سمعت انهم رفضوا طلبك » ولكني لم أتأكد 
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بعد من صحة الابر . وأصدقك الحقيقة لقد سعيت المعرفة 
اسم هذه الاسرة وقد عرفت ذلك أمس الماضي فقط ء 
وإذا صح ما سمعته فالأمل ضعيف في نحقيق رغبتك . 
(وسكت قيلاا قبل ان يستأنف ) ايتى عرفت ذلك منك » 
إذن لأرشدتك إلى ما يجب عمله . ( وبعد ان مط شفته 
دلق لايق كل أمر حبق أو (اخارة: إل فوات: أرقت 
استأنت ) لا تأسف فان الفرصة ها زالت متاحة » واني 
أألك: :> عل آنك. متصليم “عل اقيق بهلة للرغية 8" 
وبي الوقت الذي كان فيه عبد الحميد منطلقاً في حديثه » 
مع تفكيره الحدي ني تقدم المساعدة لاسماعيل » كان هذا 
الاخير يفكر في الموقف بنفس مكلومة مستخذية . لقد 
أحس بالاهانة الي الحقته ببذا الرفض وأحس بها مضاعفة 
عندما سمعها ممن لا يعنيه الامر . واستشعر في كياله ل 
وهو يستمع لحديث صاحيه ‏ إحساساً بالضيق والضجر بدا 
واضحاً في حركاته العصبية . 
وعاد مباشرة نحت تأر هذا الحديث إلى تصور ماضيهء 


ذلك الماضى الذي ودعه » ©ا) البثقت أمامه صورة البيت 


يي 
المتهدم . الصورة ابي توارت عن #يلته رغم انه ما زال 
العرطن ف 9 » لقد استغرقه العمل واسةتحوذ عاسى 
تفكيره هله المجتمع الحديد وعمله عن كل ما كان 
ينغص عليه حياته . 


لقد تلاثئى خلال الايام الماضية ذلك الضباب القاتم 
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الذي كان يبدو دائماً في أفقه » لد اشن سعيداً بحاضره 
ابلخديد » وكان يتوقع ان محالفه النجاح في كل أمر مسن 
أموره . لقد انفسح الامل. أمام ناظريه منذ اليوم الأول 
الذي بدأ فيه العمل 0 تفتحت نفسه للمستقبل الذي 
نخيله » لا مستقبل العمل فقط ولكن مستقبل حياته الخاصة 
ولولا ذلك الامل المشرق ما اندفع ني الحديث مع صديقه 
كيال. في ان شفيقته » وذكر كال » ذلك الصديق الذي 
ربطته به ذكريات مديدة » ذكريات الصبا والفتوة ء 
ذكريات متصلة الخحلقات وسالسلة من الحوادث ربطت. 
بينهما واستغرقت ماضي الحياة » انه يذكر بالخير ذلك 
المضى ويذكر كان مدت كيال »ع ولكن ما ياله قد 
اخنفى عنه .منذ عشرة أيام » منذ أن تحدث اليه ني الأمر © 
هل هناك ها عرقل تحقيق الرغبة الي أفضى بها اليه ؟.. 
انه يعرف صديقه ويعرف مقدار نفوذه ني الاسرة ع له 
شيء يقف أمامه إذا صمم على تحقيق ها يريده . ليس 
هناك 7 تفسير للموقف © تفسر حقيقي ا ا م 
إلا أن الت لا يرغب ف ولو رقي كال أ لامر 
يا لظف اس بو 
#الاخووكة اماع الاين ب حار انك اقل 2 حر لو نات 
هناك سبي ره كناف الأمن ايه 6 لقد كان و جين 


خيفة من أن يكون عقبة في سبيل تحقيق رغبته » وقد 


تقل 


الآن فقط عرف لاذا غاب عنه صديقه طيلة هذه 
المدة . اد آثر ان يغيب عنه من أن يصارحه بالحقيقة » 
وأية حقيقة تلك الى يرتكز عليها أمثال هالاء ؟ إنها 
الوهم الكبر الذي يحكون فيه ٠‏ السعادة في نظر هم إعا 
تقاس بلمال الوفير والبيت الكببر ومظاهر الثرف وقشور 
المادة . لقد غاب عنهم سر السعادة الحقيقية . 

وبالرغم من اعان اسباعيل بما جاس ني خاطره © إلا 
انه عاد وكاذب نفسه »؛ أمر غير معقول يرفضه وجداننسه 
ولا يقبله قلبه » كيف جاز له ان يتهم صديقه » بل 
أخاه » أخاه الحقيقى مرق نشو + النة عرقت ااه 
وعالع أكر ها عرفك شقيقه منصور . 

لقد عرفه خلال أيام طويلة وسنوات مديدة » عرفه 
على حقيقته مكشوفاً أمامه بأحاسيسه وتفكره واتجاهاته 
واسراره الدفينة » عرفه كا لم يعرف مخلوقاً غيره » واطلع 
على أعمق ما محتفظ به في دخيلته » لقد كان نحد نفسه 
فيه » ويرى خم في شخصه كان 1 كه 
وشخصه » وصورة من أفكاره وأساسكه . وبعد »© فأي 
العراقيل قامت في سبيل الامر الذي حدثثه عنه . إنه لو 
أراد لكان » ولكنه لم يرد وم يرغب » لشي ء ي نفسه .١‏ 
ربا البذرة الكامنة في أعاقه » تحركت بعنف في ذات 
اللحظة » الثراء والفقر ٠»‏ الحاه والتواضع ٠‏ القصر الكبير 
والبيت المتهدم . 


6 ها أهون الصداقة إذن وما أرخص تلك الذكريات. 
الحميلة » أبن رابطة الاحوة الي ربطت بيننا ؟ تلك. 
الاخوة التي كنت أعتز بها كأتمن ما ادخرته من حياتي, 
لامي -. ْ 

والماضي ٠»‏ ذلك الماضي الطويل الذي حفل بأنبسل 
العواطف وأرق” الاحاسيس ٠»‏ تلك الي نسجت خيوطها 
عبر الايام والليالي الطويلة والاحاديث الي لا تنتهسي 
والاسرار الي لا تنقطع ». انه الضياع والفراغ والوهم 
الذي كنت اعون فيه . 

وأحس اسماعيل بعجزه عن ان يتحدث أو أن يتيسح 
لاحم الاستمرار في الحديث » ورفع بصره إلى عبدالحميد 
وقال 5 في ذجة تم على ما يعتمل في صدره من ضيق 

أبة رغية تقصد »© أنا لم أتحدث جاداً ف الآمر . 
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ويبدو ان اسرة الفتاة قد اهتمت بالامر اهتاماً لى أكسن, 
أتوقعه ( وزفر بعنف كأنما ازاح شيئاً عن صدره قبل أن 
يستأنف ) . من العبث ان نتحدث تي مثل هذه الامور قبل 
أوانها » لقد ترددت كثراً قبل أن أتكلم مع شقيقها في 
هذا الموضوع . لقد قلت له قبل ان افتتح باب الحديث. 
انه كلام ني المواء . ومع ذلك ... فقد وقم ما خشيته 
(وضمت قرة 5 استأنف متسائلا » ولكن ممن سمعت. 
زا ادي 


فرد عليه عيد الحميد : 
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لقد سمعته من عصدة أشيخاض ولحي ُ أعر ف 
مصدره . 

وغاص اسماعيل في دوامة التفكير مرة أخرى . على أنه 
ما لبث أن جذب الاوراق المتناثرة فوق مكتبه اثر دخول 


3 


أحد الموظفين » وقام عبد الجميد من مكانه مستأذناً في 
الخروج 4 وقال قبل أن يغادر الحجرة 


لاحديث بقية . 
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بيك أله ردد قي نفسه معقيا : ( 
الحديث وتلاشت الاحلام » ب ان أنسج أحلامساً 
جديدة أعيفن فيها' منذ. الآن .. لقد.ذكز عبد 537 ما 
نحدثت به ي اليوم الاول . لقد حفظه عن ظهر 
كالتلميذ النجيب » إن أحلامنا تصبح جزعاً من كياننا 
ويل لي هن حلم نسجت خيوطه ٠ن‏ الاوهام . ان 0 
طبقات » والاحلام درجات » لقد كان ا أن أعي 
هذه الحقيقة » كيف تسى لي أن أعيش حياتي 
الوهم الكبير » ان الغباء درجات كذاك » حقيقة أعتر ف 
مها بعد قراث الأوان + كان يجب على أن أعرف ذلك » 


هذا 


لقد عرفته الآن فقط وعرفت اذأ عات عى كال ») 
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في بضعة الايام العا ية حرص أاساعيل على لى تتبسع كل ما 
يقال عن الامر الذي يعنيه » لقد استيقظ بعد سبات 2 
وفتح عينيه فجأة يبحث عن الحقيقة اله ى سها عن تتبعها 
وهو منصرف إلى عمله » وعجب ض نفسه ومن الرغبة 
ابي كان مندفعاً بكل كيانه وجهده في سبيل تحقيقها »وعاد 
يفتش عن نفسه كأنما جهلها طوال حياته الماضية » أو لم 
يصل إلى حقيقتها . عاد يفتش في الاعماق البعيدة عن 
حقيقة تلك الرغبة ودوافعها » هل هي رغبة صادقة » أم 
هي نزوة واندفاع ؟ وإذا كانت هذه أو تلك » فما هو 
الدافع » هل هناك إعجاب حقيقي بتلك الفتاة الي عرفها 
صغيرة » وهل تطور ذلك الاعجاب إلى رغبة حقيقيية 
فيها » أم هي الرغبة في التعويض والسعي إلى تحقيق ما 
قله قي حيانه ااهل هو بعس مالعا + امهل متك 
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بمظهر اسرتها ؟ وهل لاح له في الافق الممتد أمامه مسا 
دفعه إلى هدف لم يتبين حقيقته ؟ ألا تكون ثمة ظلال قائمة من 
حياته المتواضعة الى تى عاشها في طفولته الباكرة وفتوته القريبة» 
وصور باهتة فو راك بيته المتهدم قد دفعت به إلى المغامرة 
شي نحقيق هدف عزيز النوال بعيد التحقيق ؟ 

وبدأ يصغي إلى هواجس ننفسه » كا بدأ يصغي بامعان 
إلى الاخبار الي ينقلها اليه عبد الحميد » ول يعد يسأل عن 
مصدر تلك الاخبار ا سأل في المرة الأولى » واتما انجهت 
عنايته إلى الوصول إلى أكبر قدر منها » وبدأ اهتامه بهذا 
الامر يطغى على اهمامه بعمله الذي كان منصرفاً اليه 
ومتفرغاً له . واعتاد في الايام الاخيرة ان يرك الاوراق 
الى أمامه ويشرد بفكره بعيداً عنها » وبعيداً عن نطاق 
العمل وعن جدران الحجرة الي نجلس فيها . كا أصبح 
منظر عيد الحميد عادياً في تردده على مكتب اسماعيل كل 
صباح » كأنا كانت المهمة الحديدة الي تكفل القيام بها 
جزعاً من عمله الرسمي . وربما وجد عبد الحميد ني هذا 
العمل الخديك هتنفسا له عن كربه الذي يعانيه بعد أن هجر 
هواية القراءة على المكتب » أو ربما كان ينظر إلى هذا 
العمل كتطبيق عملى للنظريات الى استقاها من قسراءة 
اوناك الى بست 1 

بيد أن ملامح عبد الحميد - على أي افتراض - كانت 
تنم على سروره البالغ وبهجته العظيمة » كما كان حرصه على 


اح مرت الايام و 


مقابلة اسماعيل يدل على اهيّامه بما كلف به . 

وكعادة اسماعيل 5 انتظار عبد الحميد صباح كل وم 3 
كان في هذا الصباح ينتظره » وكان ذهنه يتتبسع الخطوات. 
الي تصل إلى سمعه عبر باب المكتب المقفول » فبرفع 
بره عن الاوراق ابي أمامه كلما بع وقع خطوات 
قرببة و بعود إلى أوراقه كلما بعدت الحطوات : وعلى حن 
فجأة سمع طْرٍ قات متتابعة على الباب » وعندما رفع بصره 
على صوث الطرقات » إذا به يفاجأ بكئال وهو يدخل عليه 

وقام أسماعيل من مكتيه وهو مازال حت تأر المفاجأة 
الى م يكن ينتظرها 4 وم سعه ‏ وهو يتقدم لاستقبال 
صديقه إلا أن يبتسم | بتسامة تشي بكل ما يعتمل في قل 
من ميجة وايناس هذه الزيارة المفاحئة وهذه المقايلة الم 1 
مخطر على باله خلال أزمته النفسية ٠»‏ الازمة ابي ما زال 
بفعل الرياح القوية » صفت نفس اسماعيل وانقشعت من أفقه 
القام سحب الازمة الي كان يعانيها » ولسى نفسه » ونسبى 
الامر الذي كان يشغل بأله ويشغل عليه وقته 2 وم 0 
أمامه 5 هذه اللحظة ال ى ستقبل فيها صديق صياه ورفيق 
فتوته 4 إلا صورة الماضي العريق ( الماذضي الذي كسان 
يصفة في أيام ازمته القريبة بأنه فراغ ووهم » ولم خطر 
له وهو يزيح الاوراق جانباً ‏ أي رغبة في فتسح 


كر 
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حديث الخطوبة » وود وهو في غمرة الايناس والبهجة. 
الطاغية ان لو يكون حديث صاحبه بعيداً عن الموضوع » 
بعيداً عن الامر الذي سينشر حيّة طبقة من الكدر على. 
اشراق اللحظة الحاضرة . 

وشد على يد كال بقوة وهو يردد كلمات الترحيب ولم. 
ينس أن يعتب عليه بكلمات رقيقة على غيابه الطويل » 
كل ذلك قبل أن يعود هو إلى مقعده وقبل أن يتخذ كال. 
مجلسه . 

ولمى يعد اسماعيل إلى مقعده أمام مكتبه وأوراقه المتراكمة. 
وانما اتخذ مجلسه يجاب كال . وقال يعد ان استدار اليه. 
متفرغاً له بكل <واسه : 

لقد طال الغياب . طال أكبر مما توقعت » قل لي 
ما هى أخبارك » اد عرفت انلك تغيبت عن المدرسة بضعة 
أيام ١‏ وارجو أن لا يكون غيابك لأي عارض مبيء . 
كيف حال الوالد والأهل ؟ 

وكأتما كان ذكر الاهل شرارة انطاقت ني كيانه » فقد. 
استعادت ذاكرته صورة ذلك اليوم الذي نحدث فيه 
كال في شأن خطوبته » وما تلا ذلك اليوم من أيام نسي 
خلالما ذلك الحديث ». نسيه في غمار العمل الذي استولى. 
على تفكيره » ثم فترة ازمته النفسية منذ أن بدأ عبد الحميد 
حمل اليه الانباء السيئة . وبالرغم من فرحته الطاغية باالحظة. 
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الى جمعته بصديقه » صديق طفولته وصباه وصورة ماضيه. 


لضن 


“<2 


الذي يعتز به ويفخر » إلا أن اكداره النفسية ابي وأدها 
قبل الحظة بدأت تاوح له هي أفقه مرة أرق بصورة أشد” 
عنفاً وضراوة من أي وقت مضى . وبدأت ذاكرته تلم" 
شتات الاحاديث المتفرقة وتجمع ما تنائر من أخبار كسان 
حملها اليه عيد اميد ني أيام 0 . وبعد ان كان يتحمى 
قبل لحظة واحدة ذتمط ان يبعد حديث صاحبه عن الموضوع 
إلا أنه عاد وعزم ان يفتتح هو نفسه الحديث فيه ( هي 
:اللحظة .الفاصلة ببن وهم عشت فيه وحقيقة يجب أن أعر فها 
وأضل الها مين كان "الام 

وجاءه رد 67 : 

ان أبي يبلغنك سلامه ويسأل عنك 

٠‏ لقد دنوت من النقطة الي سعيت اليها و2 

بواحدة حملي إلى بغييى وهدي) وسكت متتبعاً حصديث 

صاحيه الذي أردف 

لد انتظرتك كثراً » ولكي أراك مهتماً بعملك 
بوخاصة بعد اللرتيبات الاخرة . 

فود" علية :وقد استدعن الأمى "من الحجته 6 بل مق المع 
البعيد الذي يرمي اليه صديقه . وعجب من ننفسه ني ذات 
اللحظة » عجب من الحاسة الي استيقظت فيه » هذه 
اللداسة الي جعلته يتتبسع كل لقغلة وكل لطهجة » لقد أصبح 
الكل لفظة قي أيه معنيان : معبى قريب لا مهمه ومعنى 
يعيد يسعى إلى معرفته » كا أصبح لكل 1 مدلول ع 
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واضح في ذهنه » هناك لهجة صادقة تم على خلوص النية 
وحسن الطوية » وهناك لحجة كاذبة تشي بالخديعة والمكار . 
لقد شغل هذا الصديق ماضيه كله بالخديعة » ولم يتضح له 
باطنه الدفين إلا في الفترة الاخصرة . ما أعجب. هذا 
الازدواج » كيف غاب عنه ذلك طوال الفترة الطويلة اللي 
كان ثق خلالها بهذا الصديق . 

- أنا الذي أرهقني الانتظار . ليتني لم أتحدث. اليك 
في الامر . 

واستشعر الشجاعة الى كادت ونه ني اللحظات القصيرة. 
الماضية » لقد اقتحم الباب بحاس . « ما قيمة الحياة ان لم 
ندافع عن كياننا » وأي كيان أتمن من احساسنا بالكرامة . 
لقد فقدت المال واللخحاه حقاً » ولكن لم أفقد بعد احساسي, 
بكرامى ) . 

ا نفسه منساقاً في الحديث بتحمس : 

ت لقدا وضلى الخواب عن غر 'الطريق الذي كنت 

وقاطعه كيال 

أي جواب تقصد » لقد جئت لزيارتك بعد أله 
يئست من زيارتك لي . 

ولم ترده الاجابة إلا تصميماً على مواصلة الدفاع عن 
كيانه فقال 


هه قل السك ادن 


شين 


فرد” عليه كال وهو محدق نظره فيه 

-لم أنس موضوعك . لقد تحدئت فيه مع والسدي 
.ولكن لم أتلق منه الحواب النهائي » لقد وجدت منه ما 
'توقعة .لقنا أجاري رآن سصرة خا ال صهرة . 

ع ولكى: أخر نف ووش ١‏ اتن نألر فاه ب لقان 
:ادخلت في ا هذه الع . الا 0 حديى 5 

- لقد ذكرته » ولكن ابي كا تعلم صعب المراس في 
٠مثل‏ هذه الامور 
فرد عليه اسماعيل وقد بدت على وجهه سهات التحفز 
.للنقاش : 

حال ولكية نمعت كلام عن هذا + معت أخار؟ 
كدت ا » ولكن غيابك 00 هذه المدة أكد لي 
صدق تلك الاخبار . لولا صدق ما سمعت ما تأخرت عن 
:الاتصال بي »© لقد انتظرتك » وانتظرت ان أتلقى منك 
:الاجابة مهما كانت » وأية كانت . ولكنك غبت » 
.واختفيت » وعرفت أنا من غير الطريق الذي انتظر سبب 
غيابك » وعلى أية حال » فقد كنت أود أن أتلقى ابلنواب 
.من صاحب الامر » منك أنت » ولا أتلقاه ممن لا يعنيه 
«الامر فيصل إلي' مشوهاً وفي صورة منفرة) . 

وكأنما وصل في حديثه إلى نقطة اثارت في نفسه 
«الاحزان والأسى ٠»‏ فتحولت سححتته المشرقة إلى سحنة 
كثيبة . وكاد ان يفلت منه زمام أعصابه » بدا ذلك 
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واضحاً ني نبراته الملجلجة » وماولته اليائسة في أن خفت 
صوته » ويتئد في حليثه » وازدادت حركات يديه العضية 
كا اشتد ضغط قدميه على الارض . 

وواصل حديثه وهو ينظر إلى صاحبه : 

اصدقى الحديث ٠‏ لاذا رفض والدك » وهل 
حاولت اقناعه + انك تعرف عني أكثر نما يعرف أبوك . 
لقد عرفت عن أخلاتي وحياتى الثىء الكشر ٠»‏ لقد نشأنا 
قاة واعنةاقي. الارسة وي ارح الموسة م الب أنالة 
فاق ينا سورع الال + أنته ترف وأنا فقير © نعم فقير 
في المال » ولكن نفسي غنية بالقناعة والحب » ونفسي 
عامرة كذلك بالامل والطموح » وسأصل حهاً ‏ في يوم 
نا قرت أو بعلت إل مرعحة! سوك ترضئ. :والدك: الوري 
واسرتك: الغئية + .وقد عرفت. يا كيال ا من تاريسخ 
اسرتي ٠‏ التاريخ الذي لم أعاصره أنا ولم تعاصره أنت . 
ذلك التاريخ الذي حدثي عنه الشيخ محمد وقد نقلته اليك 
في يوم من الايام » ان ذلك لا يعنيبي في موقفي هذا 
سوى من جانب واحد ء هو ان امال يأتي ويذهب » 
وغناك القول المأثور ٠‏ الذي سمعته لأول. .مرة “من العم 
محمد دان دوام الحال من المحال) . ما أشد ما يغتر 
الانسان عندما تقبل عليه الدنيا » وما أشد يأسه عندما 
تدير » ولو عقل الانسان وتفكر في ما يسمعه من أفواه 
الناس أصحاب التجارب لعرف الحقيقة » الحقيقة البي 
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جب ان لا تغرب عن فكر أي منا قي أية حال من أحوال. 
الدنيا المنقلبة » لقد صيغت هذه الحقيقة في مثل عسامى 
دارج : ١‏ يوم لك ويوم عليك ويوم كقاك الله شره » . 
لقد سمعت حتماً ذلك المثل ء ولا أدري هل وعيست. 
حكمته » أم لا » ( وتريث قليلاة يلتقط أنفاسه اللاهثة 
قبل أن يستأنف حديثه ويبتسم ابتسامة ياهتة ) لا تؤاخذني, 
فها قلت » فقد أصبحت فيلسوفا . إن الفلسفة وليسدة 
الآلام » وقد وصلت الآن إلى نقطة البدء في حياتي الحقيقية . 
ان المال هو نقطة الارتكاز في حياتنا » أنت بلا مال ل 
تساوي شيئاً حبى ولو كنته ثويآ في عواطقاك الانسانية 
ودوافعك الحيرة ٠‏ المال يضفي عليك ميزات الحسن 
والحمال والحجر . والفقو يسلبك ميزاتلك الأصيلة » الماك 
هو حسن العرض » هو الذي يفتح عيون الناس علل, 
محاسنك ومحدد هم جوانب الخير في تقسك » ويشر إلى 
جمال تصرفاتك وطيبة علاقاتك مع الآخرين . ببسل 
المال عصا الساحر محيل القبح إلى جمال والمساوى* إلى. 
محاسن » هذه فلسفبي من اليوم وقد أصبح هدني تبعس 
لذلك ان أجمع المال. وأسعى اليه و سأستطييع به ان أجذب. 
انان نفد« خوك إق 7 والحمال والطيبة التي تزخر بها 
نفسي 

ا امسماعيل وقد استشء بر الطمائينة تضفي على لبر اته 
لونآً من المدوء » وعلى قليه 00 . لقد أفرغ 
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كل أحاسيسه في هذا الحديث الخاطف » الحديث الذي 
انثال على لسانه عفو الخاطر » وأحس معه باداء مهمته 
خير اداء » وعلى الوجه الذي يرتضيه . 

ونظر إلى صاحبه في هدوء كمن ينتظر ابغواب » وان 
كان هو في الحقيقة ‏ قد أجاب على نفسه » وماذا 
عسى ان بجيب صاحبه بعد هذه الافاضة . 

وكان كال متفرغآ لسماع ما يقوله اسماعيل في دهشة من 
فوجئْ بشيء لا ينتظره 2 فقد أعد نفسه قبل ان يدخل 
هذه الحجرة لمواجهة صديقه بحديث نسقه في ذهنه يتمشى 
مع اختلاق الحقائق وأسباب الرفض © لقد رفض أبوه 
الحطبة وترك له تنسيق الاجابة ومواجهة صديقه بالاساوب 
المرن » يغلف المعى الذي يجب ان يفهمه من سيساق 
الحديث . ولكنه فوجئْ بصديقه وقد توصل إلى الحقيقة » 
وعرف: الاسباب . 

لقد قال صديقه حقيقة ما وقع » فقد رفض أبوه 
الحطبة » وكان السبب هو التفاوت الاجتاعى بسن 
الاسرتين » وفسره اسماعيل أوضح تفسر الال هبو 
السبب ) . لأسرة اسماعيل تاريخ » وما نفع التاريسخ في 
موقفنا هذا ء وما الذي يقنع والده بنفع هذا التاريسخ 
أو جدواه . 

وود ان لو ينتهى الحديث عند هذا الحد » فهقد 
أحس بشعفه ني الدفاع عن موقف والده أو موقف أسرته » 


يض 


ومع ذلك فقد عر عليه ان يئمن على كلام صاحبه » ففي 
ذلك اعبراف منه بالواقع . وفي صمته بدأ ينسق في ذهنه 
ما سيفاجئ به صديقه » فقال وهو نحرك قدمه اليمى ي 
تؤدة ويتجه بنظره إلى اسماعيل .70 

ولكن من حمل اليك هذه الاخبار » ان فيها كشرآ 
من الاختلاق . ان حديثي مع والدي لم يتعد” نطساق 
ال 

فقاطعه اسماعيل في حاس : 

ومن نطاق الاسرة خرجت هذه الاخبار » مسن 
بيت إلى بيت » ومن أسرة إلى أخرى . هذه ومسيلة 
المواصلات الاخبارية في بلدنا . أليس كذلك ؟ 

- ولكن أبي اتيم 

وماذا قال إذن . إني أستحافك بالله . 

وصمت كال متفكراً في الامر » ان صديقه ممعت عل 
معر فة رأي مذ » وقد استحلفه بالله . لقدكاد أن يكذب 
قبل أن يستحلفه » ولكنه تراجع بعد ذلك . فقال وفي 
صوته تخاذل وني نبراته ارتباك ظاهر 

«لقد قال أبي «لم الحديث في أمر مؤجل ؟ لننتظر 
إلى ان تكبر سميرة ) . 

فقال اسماعيل وهو يزحف إلى جوار صاحيه : 

وهل اعتبر ذلك وعداً » أم هو تسويف . ق 
الحقيقة ولا يضيرك شيء . (وبعد ان خفض صوته كمن 


لياو 


يرجو أمراً عر نواله) هل أنتظر ؟ 

ول بحبه كال وقد انسابت نظراته في شرود . 

وصمت امماعيل منتظراً إجابة صاحبه » وبعد أن يئس 
ربت على ظهره وهو يستطرد : 

جز اذ الآمن فى :ديف أنبلك 4 “لفق كفت أرذ شك أ 
تكون صرعاً معي كا تعودت منك خلال صداقتنا الطويلة. 

قرف عليه كان وهو بم بالقيام من مكانه : 

سوف أعود اليك بعد أيام لأحدثك بالحقيقة . 

لقد عرفتها من غير طريقك . وأرجو ان لا تتأثر 
ثما قلته لك . ( وبعد فترة صمت ضم كن صاحبه بسين 
كفيه وهو يستطرد ) ان صداقتنا سوف تستمر وسوف له 
يؤثر هذا الامر فما بيننا من روابط . 

فرد” عليه كال 

إني أسف الما حصل . 

ومد كل منهما يده إلى الآخر » ولكن لم يكن هناك 
ضغط يد على أخرى » فقد تخاذلت القوى اثر الحسديث 
العنيف ٠‏ وخرج كال » وعاد اسماعيل إلى مقعده . 


ل 
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".هاف إى اطاة الرقيةة 6 ملق البها خينة آمل عريزة: 
وبدأ يستشعر الفتور و عمله ذي الدخل المحدود بعد ان 
كان مقبلا” عليه بكل قواه . 

بيد انه بدأ يستشعر حاجته إلى التغيير » تغيير عمسله 
وتقر مقر حاف نز وان كان ورك ذلك عبات وعنيات: 
ولى يكن أمامه ني هذه الفترة المأزومة من حياته » وني 
هذا الوقت الذي ل حدد فيه خطواته نحو المستقيل » إلا 
ان يقوم بما في استطاعته أن يقوم به . 

وني صباح يوم من الايام » حينا بلغ يأسه الذروة » 
وحن بالقيود تحخيط به وتكاد تحقه + فاحا أمه بقرار ل 
تكن تتوقعه . قال كمن نحاول الافلات من شيء ينغخص 
عليه سعادته ١‏ 


- لقد عيرت على منزل جديد ننتقل اليه » وقد اتفقت 
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مع صاحبه على استئجاره باجرة مناسبة . 

وتساءلت أمه تحاول ان تناقش الأمر على مهل + 

وما آنجاره ؟ 

0000- 

+ وكيف تدبر الأبجار : 

ورد عليها ني ما يشبه الاصرار والعناد : 

سوف أدير الآمر . 

وتساءلت مرة أخرى وقد شعرت بمسؤوليتها : 

0000 تدبره ؟ راتبك محدود لا يكاد يفي بحاجاتنا 
الي بدأت تلتهم معظمه . 

ولا يدري لاذا قفز ذهنه إلى الرجل اللبنانى الذي كان. 
يتردد قل مكه: مندوياً غن ادف اليوتات" التجارية لي 
مر اجعة بعض المعاملات . لقد محدث اليه « نبيل توفيق » 
ذات مرة عن الفرص المتاحة للشباب والطرق الفسيحة 
لكسب » كا سأله في مقابلة أخرى « ألم تحرب حظك في, 
الاعمال الحرة ؟ ) . 

ويذكر اسماعيل كيف أعاد القلم أمامه وهو يبتسم 
ويلتفت إلى الرجل قائلا” : « وأين المال وهو دعامة العمل 
الحر ؟ )© . ورد عليه نبيل قائلاً : « ولكنك تتمتسع 
بالصفات التي يتصف بها رجل الاعمال » 

وكأعا دغدغ الرجل ببذه الحملة طموح اسماعيل واعتداده 
بنفسه ١‏ فازدادت ابتسامته اتساعاً قبل أن يتساءعل عن هذةا 
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الاكتشاف المفاجيىء 

وما هى هذه الصفات ؟ 

قال نبيل انها" عدوت هن شتكفين :ظالتت سقرم ل 

تفكير ك المتواصل في تحسين عملك وحسن استقبالك 
للمراجعين » وذكاء أرى ملامحه 5 00 . إن هسذه 
الصفات هي دعائم العمل الحر قبل توفر . لقد بدأ 
رجال كرون من 1 الصفر إلى أن وصلوا القمة . لقدكانت 
عدتهم في الطريق ذكاء يتصفون به وحسن اختيار لنوع 
العمل وترقب الفرص المواتية . 

واسيرد اسماعيل شجاعته الى كادت تخونه » وتصميمه 
الذي أوك ان بيزائله. ..: ونظن إل آمه.:ذات: النطرة: الى 
تحمل الاصرار والعناد . وردد تساوئها : 

ا أقيق أين أدير المال ؟ 20 مستطرداً ) لقد عرفت 
الطريق . 

تسرق أم قاد 9 

وابقسم كمن يطمئنها قبل أن يقول : 

2 ب هذا ولا ذاك . سوف أبدأ من جديد ٠»‏ بداية 
طريق طويل ولكن سيقودني حا إلى الهدف الذي استهدفه. 

وكأنما لاح لا الطريق الذي يشير اليه » وان كانت لم 
تحدس بعد معرفته . احساس الام المسؤولة عن كيان الاسرة 
الصغيرة . لقد عر عليها أن يفكر ابنها على هذا النحو من 
المغامرة وهو لم يزل صغير السن في نظرها . 
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قالت وقد لاح على سهامها خحوف من المستقبل الذي 


سوف شرك عملك إذن . 

فقال يطمئنها : 

لم أقرر بعد » وصوف تعرفن ذلك قرياً . 

وفي اليوم ذاته » وبمكتبه ني الوزارة أمسام اأكذاسن 
الاوراق ؛ راح يواصل التفكبر في الامر ويناقش شى 
الاحمالات الي ستواجهه . بيد أن رؤيته لنبيل توفيق وهو 
.يدخل عليه د » قضت على كل تردد كا كان منظر 
الرجل وهيئثته يوحيان اليه بالعزم الذي يعوزه قُ لحفاات 
الردد . 

قال اسماعيل وهو يقلب الاوراق بين يديه » يبحث 
بينها عن أوراق نبيل توفيق ويرمق الرجل بنظراته 

لم نحدثئي ياسيد نبيل كيف أبدأ العمل الخر 

وكان تساؤله يومئ بوضوح إلى تفكيره المتواصل في 
هذا الامر 

وغادر نبيل مقعده البعيد » مقتر با من اسماعيل وقد 
ظهرت الفرحة على وجهه الابيض الائل إلى الاحمرار » 
ورفع صدره كمن سحي أنفاسه استعداداً لحديث جاد : 

هل فكرت جاداً ني الامر ؟ 

لقد فكرت جاداً فيه © ولكن له أعر ف هم 


عع 0 


ابسدا 0 


أ 
ن أين 
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وجلس نبيل في المقعد الموازي لمكتب اسماعيل واستند 
عرفقيه على حافة المكتب »© متجهاً بكل حواسه اليه 
قائلا” : 

سوف تبدأ من نقطة الصفر ىا بدأ كثيرون قبلك » 
وكا سيبدأ كثرون بعدك . لا تخش” الفشل » فكل خطأ 
في طريق العمل الحرّ درس يستفيد منه المخطئ' » وكل 
اخفاق نحمل في طياته عبرة جديدة يستوعبها ذهن المخفق . 

وابتسم اتاعيل ل "أن تقول 

كلام جميل هذا الذي تقوله . ولكي صفر البدين» 
ان المشكلة في نظري تتمثل في تساؤلي « كيف أبدأ ؟) 

سحابة سوداء تمثل الشك والارتياب في أفق تفكيره » 
والترقك ال قط واوا ع لود الى سوط اها تكن ا 1ل 
ولكنها من غر شك سوف تكلفه الثمن الغاللي من مستقبل 
خائه: وسقي اموه 2 تن اللي 1 خرف بين 
القعل لاع قال بويت أبدا» :: 

وفرك نبيل توفيق كفيه قبل أن يقول متحمساً وابتسامة 
تفال تلوح على ثغره : 

ستكون محاوتى الثالثة معك بعد أن فشلت وحدي 
مرتئن . والى متفائل بالبداية معلك » هات يدك وستبدآ 
القن و أقوم بالتمويل والمشورة وتقوم أنت 
العمل . ستكون مسؤولا” عن التنفيذ في نطاق ما نتفق 
عليه . 


٠١  مايالا مرت‎ 1١ه‎ 


وي اللحظة الحاسمة الى انتظر فيها نبيل كلمة الموافقة 
فلن جزل دفر ع كان الامو كل نما اقل عو عرق 
وجهد يلوح امام ذاكرة اسماعيل .. الماضي البعيد » فترة 
صباه الباكر » يتمه وحياته المتواضعة وجد أمه في كسب 
العيش وسهرها المتواصل ٠‏ ليلا طويلا لم يبد ني أفقه مطلع 
فجر جديد . وأخحراً وبعد حياة حافلة بالشقاء تجرعه على 
لراك ماله م يدا العفل فى هةه- الرظنة ركان أذاك 
إنما يعي في نظره بداية طريق جديد سيباعد بينه وبين 
الحناة.<الى. كاتى. «العناك :فيها مدل ضياه. وحم لايق أمامه 
سبل النجاح وانفتحت أمامه الابواب تدعوه إلى مواصلة 
السير » إذ بالاحداث تدفعه إلى هذه الطريق وسلوك سبل 
أخرى . هو القلق من شيء يعيش في كيانه » وهو التطلع 
إلى شيء لا يدريه . هكذا بخطوة واحدة » بل بكلمة 
وان سوف يستدير ما استقبل من حياته » ليغامر في 
محاولة جديدة لا يعرف نتائجها » وفشله فيها معناه عودة 
الشقاء .. العودة إلى حياة سابقة ودعها منذ زمن قصير » 
حياة يشقيه #رد تذكرها . ْ 

ولاحت على سهات وجهه آثار فكره المضطرب » 
وححرة نفسه . وهذا الرجل الذي أمامه » ما مدى اخلاصه 
الفكرية ع اللشذل جو الغار كه د وملا عي" أكذا فق وماق 
مراميه ؟ لاذا لم يبدأ العمل الحر ‏ ان كان مخلصاً في 
فكرته ‏ مع شخص آخخر ؟ 
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وعاد يقنع نفسه الحائرة .. مصادفات الحياة وظروفها 
واليد العليا » تلك اليد القوية الي تسير نأ في اللحياة وتدفع 
بنا إلى طرق البعاذة أو الفناء دوت أن يكون لنا جهد ي. 
الاختيار . هل قدر لي ان ارتبط ويرتبط مصيري بهذا 
الرجل . ما أطول الطريق الذي لا أعرف فيه مواقع قدمي. 
وا 551 المي “قي ! 

وغامت امرئيات امام ناظريه وطال صمته . وكأنما 
أدرك الرجل اضطراب أفكاره وتردده في قبول العرض . 
إنه خوف طبيعي استشعره ي مواجهة مشروع جديد هي. 
مغامرة بلا شك في نظر هذا الفتّى الذي لم يتعوّد المغامرات » 
فبادره بقوله 

لم تجبني ء أراك متردداً » سوف أترك لك فرصة. 
التفكير يوماً أو يوممن . 

وسارع امماعيل بلهجة المأردد قائلاة 

جد لدي سؤالة :. 

وانتظر فثرة كأنما يرتب في ذهنه تساولا” حيتره ». 
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م قال 2 
وماذا لو فشلت ؟ 

وضححك نبيل وهو يتراجع إلى الوراء قائلا : 

لقد قلت سوف 5 لك فرصة لتفكر في الامر 
على مهل وتستشر أصدقاءك . هي مغامرة بالنسبة اليك ولا 
أود أن تبدأ معي وأنت غير واثق من نفسك . 
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ولكن اسماعيل وقد بدأ يذكر حديثه مع أمه قبل 
ساعة » حديث الواثق من نفسه ء» كأنما كبر عليه أن يكون 
مثر ددا . فسرعان ما استعاد ثقته وتحمسه قائله” 

مجرد سؤال لا يؤثر في موافقى » فقد وافقت . 

ولخد حل عل اميه تله اللرافقةا رونك "أن لحلين 
تردده فقال 

- ومع ذلك سوف أترك لك 0 التفكر . سوف 
تأعود اليك بعد ثلاثة أيام » وإذا شعت أن تبادر قبل هذا 
الموعد فهاك عنوانى بجدة . 

ومد اليه ببطاقته » فألقى اسواعيل نظرة عابرة على 
البطاقة قبل أن يضعها في جيبه وهو بيردد : ( سوف 
ازتب أموري. فقط ٠‏ لست مترددا .. فقد. اخترت. الطريق 
يعد تفكير طويل منذ أن قابلتك ني المرة الأولى . 

لما هم نبيل بمغادرة الحجرة ». وقبل ان يتفق 
,واسماعيل 0 رأيع مائي » كان عبد الحميد يدخل الحجرة 


كيد 


وسهات وجهه تومى : برغبته في الافضاء بأحاديث عاجلة . 
فرمق الرجل الدرويت الواقف أعيايزة بنظرة استيضاح »؛ وتردد 
في موقفه قبل أن يلقي التحية » ثم أعاد النظر إلى الرجل 
الذي هم عغادرة الحجرة وكأنما يستعجله مبارحة المكان . 
كم نظن إلى امواغيل. النظرة. تساوال وكانما شعر . بأن بسن 
الاثنين حديثاً م ينته بعد » كان دخوله المفاجئ' سبياً 5 
امعد » فقال متصنعاً التردد في موقفه : 
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أخشى أن أكون قد قطعت حديثك) . 

وقبل أن يتلقّى الاجابة كان نبيل يستأذن اسماعيل ويغادر 
المكان . 

وقال اسماعيل يبادر عبد الحميد بالسؤال » يعد أن أشار 
اليه بالجلوس 

.ها أخازك ؟ 

وجلس عبد الحميد في أقرب مقعد والتقط أنفاسه 
اللاهئة » وما زال التساؤل يبردد على طرئه لسانه . فقاله 
في لهجة المتعجل كأنا مخشى أن تق “سال «العار قن 
بعد أن رأى رجا غريباً 5 هذه الحجرة 0 رجلا لم در ه 
من كيل 

ب ولكن ها أارك أنت أول” ؟ 

فضحك اسماعيل وهو بقول م 

حاستك البوليسية لا تفارقك . سوف أترك اكه 
تسائلك نحجيب عليه . انى اسألك ما هى اخباري . 

وم هرة الاعتزاز ابي ظطهرت آثارها واضحة عل. 
سيات عبد الحميد » فقد وجد نفسه عاجزاً عن ان محدس, 
أو ستشف شيئاً من اخبار امماعيل . ذال وي صوته رنة 
حزن كأنا يرثي بها فطنته الضائعة : 

ح اللاي أعباق .ردك أن معنت البهاة. 

وقاطعه اسياعيل 5 

أراك نجاهلت سالي + يبدو الى ان جعبتك. مليئة 
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:بالاخبار . 

فبادره وهو يرفع كلتا يديه يشير له بالانصات : 

دتهديدة 4د انا ول من ينقلها وأنت أول من سمعها. 

واستطرد بعد أن التقط أنفاسه ٠‏ 

- حركة ترقيات جديدة » سوف تحظى بنصيبك منهاء 
.وربما يلحقنا منها رشاش . 

وتساءل اسماعيل : 

لكن ء ما. مصدر هذه الأخبار ؟ 

فرد عبد الحميد وهو يرفع صوته : 

لا تسألي عن مصدرها . ذاك سر المهنة . ولكني 
تأسألك هل سبق ان نقلت اليك أخباراً لم تتحقق في حينها ؟ 

وعندما رد عليه اسماعيل بالنفى استطرد قائلا : 

أود أن تعدنى بنقلى إلى مكيك + انق وسسدك 
الذي بنهى في .هذه الوزارة . 

فقال لل 

ك أغذة بذاك إذا فيك : 

وتحرك عبد الحميد من مقعده متسائلا” : 

إذا بقيت ؟ ماذا تقصد بذلك ؟ 

فأجابه اسماعيل : 

لدي رغبة ني ترك العمل . 

وكأنما كان وقع الخبر عليه أشد مما يتحمل صبره » 
«فأقبل على مكتب اسماعيل وقد ظهرت الدهشة على وجهه ء 
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وتساءل في حيرة : 
تترك العمل ؟ لاذا ؟ وإلى أين ؟ 
وهز رأسه هدات مالة 4 وكا عا أدر كه افير 


ا 
يخرة الرجن الاريك الي ختادن” المهرة قبل قليئل 
فقال : 

لقو ديات الك + ركد" نك ع تفلك ل دي أن 
بعض الظن أثم ) . ( وبعد. فترة فنك اسامت م دالا 
يكون الرجل الذي غادر الحجرة هو صاحب هذه الفكرة 
الخاطئة ؟ نعم ع نعم » لقد أدركت ذلك ( مشيراً إلى 
رأسه ) وكذبت نفسي . 

لبته الآن هنا فأناققه » أو ليتني بكرت ني المجيء 
إذن لعرفت الأمر على حقيقته . على كل حال » صارحي 
اقيق ومنانن بلك الطريق: تجاربي + وسيوك تغرف عل 
موقع قدميك قبل أن تقوم بمغامرة لا تعرف نتائجها . 

فرد عليه اسماعيل وهو يشير له بالسكوت : 

تلقف زوك "الف ووز فوت شرف ننه 11 
وإل أين ؟ 

ولم يشأ عبد الحميد أن يتنازل عن تصميمه فقال : 

لا تقل لي للماذا ؟ ولكن أخبرني إلى أين ؟ هذا 
السؤال فقط وسوف آتيك بتحرياتي الصادقة 

فرد” عليه اسماعيل : 1 ظ 

ولا هذا السؤال . لقد بدأت العمل هنا وي يدي 
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حفيبة كتبس ا ا 
الع رد ومع ذلك فقد يم 
وسط الاشواك والعراقيل . واعتقد اني جحت . اني اليوم 
لست أقل عزماً من ذلك اليوم . 

فقال عبد الحميد في لحجة اليائس 

ع ول هذا العمل جنون . يبدو لي انك لم تسستفد. 
بتجار بك ول تستهد ا قرأته 5 أسمع 4 هناك مثل يقول. 
« عصفور في اليد ... ») وقد حرفه العامة فقالوا ( ججرادة 
ُُ اليد ... ) . ومن ثقافي ونجار بي . استفدت تجربة 53 
وهمي أن العمل الحكومي » وهو ما بعير عنه العامة ب « شغل. 
المري » هذا الشغل يبعث على راحة البال » وراحة البال. 
هدف كل عاقل . أوراق نجىء وأوراق تذهب » وأنت 
على مكتبك تأمر وتنهى وتصدر الأوامر » وكل بضعة 
اشهر بشرى جديدة بنقل أو ترقية . وأنت مخ الركب آمن, 
مطمئن . تقبض الراتب أول كل شهر » ولا تكلف نفسك. 
موؤونة توزيعه فهو موزع على جهاته . نصفه هنا وربعه 
هناك 4 وما تبقى ان بقي مية شي ء فللظر وه الطارئة 8 
هذه حياة الاستقرار والاطمئنان . ولكن قل هل هو عمل 
حر © أم انتقال إلى وظيفة حكومية أخرى ؟ 

فرد عليه اسماعيل وهو يضحك : 
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لقد عدت إلى تحرياتك » ومع ذلك أصارحك بأني 
سأخرج إلى عمل حر ١‏ 

ورفع عبد الحميد يديه سك ببما رأسه ني ذعر قبل 
ان يقول 

عمل حر ... هل جننت ؟ سوف يضيع مستقبلك 
نتيجة لتهورك . 

فر دُ عايه اسماعيل وهو يبتسم : 

دكا ضاع مستقيلك . 

وتراجع عبد الحميد كاليائس وهو يمول : 

0 و تندم بعد فوات الآوان . 

وبدخول أحد موظفي المكتب » اضطر الاثنان إلى قطع 
الحديث . بيد ان عبد الحميد وجد فرصته ليفكر في الأمر 
على مهل » وغادر المكتب وعلى سماته وشى حزن وكابة 
وأمارات تفكر عميق . ْ 


1١6 


١ 


2 حى البغدادية مجدة » وبن الازقة المتفرعة مسن 
الشارع الرثيمسبي » راح اساعيل يسأل عن منزل نبيل توفيق 
لك نوصل 

كان مسكا سقلا يتكوان: مق طابق. واحد عيظ يله 
فناء متوسط المساحة » غرست على جوانبه بعض أشجار 
الزينة 8 ئّ توسط الفناء حوض دستدير عت فيه بعسض 
الازهار ورصفت حافته بالطوب الاحمر 8 وبذا حول 
المحوض بعض المقاعد المتناثرة دوك ترثيب . ووقف اسماعيل 
قُ الفناء بردد بصره يُ جوانيه .. ولا لم يظهر له شبسح انسان 
تقدم إلى باب المبى حيث رأىئ الحرس فضغط عليه برفق 
وانتظر 

ووصل إلى سمعه وقع خطوات تقرب من الياب » 


3 انفنتحت ضلفة الياب وإذا شيل توفيق نفسه يستقيله . 
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وما ان وقع نظره على اسماعيل حى ابتسم ابتسامة عر يضة 
ةا به » والتفت عنة ويسرة مبردداً كمن يبحث عن 
في ليك اله ماء ليك ان قال وشت خلس ,فى القناء مه 
ثم أردف : « ان الشمس لم تزايل الفناء بعد » لا بأس 
سنجلس في هذه الشرفة» . وأسرع إلى مقعدين ينقلهما 
من نوا وض الزهورز "إلى الشرقة الطلة عل ١‏ القياغة .. 
وبعد ان استقر اسماعيل فوق مقعده لحظة يسيرة مستقيلا” 
الفناء في جلسته ومستدبراً نوافذ المسكن خلفه » استأذن منه 
نبيل بعد ان سأله « هل تفضل الشاي أم القهوة أو أي 
مشروب بارد ؟ ) 

قال اسماعيل : 

المشروب البارد أفضله بعد المشوار الطويل . . 

فقال نبيل وهو يقف منه غير بعيد على أهبة الدخول 
إلى المسكن : 

لو انتظرت يوماً آخر لتوجهت اليك بنفسي » ولكن 
مجيئك على كل حال قد دل على رغبتك في ترك عملك 
الوظيفي . ( ثم توقف برهة أردئ بعدها ) أم لآمر آخر ؟ 

فقال اسماعيل وي صوته رنة تصمم تم عن عزمه : 

بل الامر الاول الذي اتفقنا عليه » وان كان لدي 
استيضاح أو أسئلة أرغب الاستنارة فيها برأيك . 

فرد عليه نبيل وهو مازال واتفاً بالقرب منه » وكن 
انتباهه اليه » ونصف نظره إلى داخل المتزل عبر البباب 
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توج 

دقيقة واحدة وسأعود اليك . 

وغاب عنه . وسرح اسماعيل مع أفكاره مستعرضاً كل 
ع اك ا 1 ا ل 
الي وصل فيها إلى بيت الرجل » ومازال و في كيانه بقية 
من تردد » فهو سييرك عمله لمجرد فكرة » ا عابر 
يغغر به محرى حياته مع ما في هذا التغيبر من مغامرة ليست 
مأمونة العواقب ل مم تنضج بيعل »© وم يستشر فيها 
أحداً من الناس . هناك شخص واحد قد استشاره فأشار 
عليه بتفادي التفكير في مثل هذه الخطوة » و لكن ما قيمة 
هذا الشخص 5 الحياة المتحركة » وما نصييه مه من النجاح 
فيها ؟ أله عبد الحميك » الموظف الذي رضي حاله ودضي 
بكل ما مله له عمله الراكد البطيء . 

ليس يعنيه من الحياة سوى الرضى با قم هء دون 
سعى أو كد أو جهد ينتنظر افتات الترقيات ويصبر على 
انا البر فيعات والتنقلات » ويقضي فراغ وقته في الاسماع 
إلى أخبار المكاتب والادارات ومن ثم ينقلها إلى غيره » 
وما تبقى من وقته يصرفه في الاكل وقراءة الروايات 
البوليسية .. حياة راكدة أسنة . 

وجاءه صوت نبيل يشق الصمت العميق » ويقطع عليه 
حبل أفكاره 

عد اناق الع" لاتق ل عفر يق جه لق | بورع جني 


١هك‎ 


أن لم اكتسب شيئاً » هذه الحيوية وهذه الصحة الي أتمتع 
بها . قل لي يا اسماعيل كم تقدار لي سنا ؟ 

قال هذا وهو يتدنى قليلاه ويضع امام اسماعيل زجاجة 
الكوكاكولا » ثم عسكها ثانية ويفرغها في الكأس ثم يضع 
قدح القهوة أمام لعن الآخعر » حيث بجلس متجهاً إلى 
اسماعيل صامتاً ينتظر منه الاجابة : 

فرد” عليه اسماعيل بعد فئرة من جلوسه : 

الم تتعد الاربعين : 

فضحك نبيل وهو يقرب بمقعده نحو اسماعيل مشيرأ إلى 
شعر رأسه ويقول 

ح نانظل. 4 “شعن اموز ع قري يم القبسة إل إذا 
أفعتك تظرالة قيف + وضخة عليية نالسر مهنا" شرا 
قلبه ( قلب لا محمل هما مهما تفاقمت الامور.) / 

تقذ ميعدت : إلى القشة: وعدت» إلى الماضيفن ترات 
عديدة » وهانذا أعود الآن من البداية بمثل القوة والعزم 
يوم أن بدأت المحاولة الأولى في صدر شبابي . اني أناهز 
الحمسين .انث “لذ تصلق .ذلك + لل اب أكبر .متك 
- هذا العام من الجامعة الامركية بببروت » ولي بنت 
في السابعة عشرة من عمرها أنهبت دراستها الثانوية وهي 
الآن 
0 ا بعد ان طال انصاته للرجل وهو مسترسل 
في حديثه الشيق 


1١ /اه‎ 


اذن فأنت سعيد كما يبدو لي من حديثك يا سيد. 
قبل ف بولك ماهس “نه «الساذة رونا سي 

فرد عليه وهو يرفع كلتا يديه كمن يعيد شرح نظرية: 
بدمهية 
لقد قلت لك ان الس هنا ني قلبي ع ثم هذه 
الحياة الى أحياها في بينى هى دعامة سعادتى . انى لا ازال. 
أذكر ذلك البوع الذي .عدت فية .إلى المتزل. مهيض ابناج 
بعد اهيار كيانى المادي في متجري اثر تلاعب كنت في 
غفلة عنه . وإذا بابتسامة على ثغر زوجي وكلمة مواساة 
وتشجيع تزيلان كل اكاب وتمسحان كل حزن مسن 
جوانب هذا القلب . ولقد كنا يومذاك في مقتبل الشباب. 
حديى العهد بالزواج . لد وجدت في وقفتها ساني 
لاقيو وإذا بي لفق 13 شي ء وأعقّد العم 0 
عرق عل ان أغوة وأبدا مع جديد #6جياة أغل عادنا 
نفسي لتقبل كل فشل ( وبعد ان توقف برهة اردف ) ثم 
ما قيمة الحياة إذا لم يكن فيها هد والكد والعرق والدموع ! 
المهم في ذلك كله ني موقفي أنا بالذنات ٠‏ إني وجدت. 
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وقع 


عي وخ 


التكبات ويزيل بابتسامته كل ما ألاقيه في حاتي هن عنثك . 


شخصاً آخر يقف خلفي في الازمات » مخفف عم 


ويشجعبي على الاستمرار في الطريق . إني اليوم راض عن 
نفسي 2 قانع بحياتي مزود بطاقة من القوة الي تعينبي على 


البدء مرات ومرات 8 


١1م‎ 


وتريث نبيل وهو يشرد بنظره بعيداً قبل أن يستأنف 
حديثه » وقد رفت على ثغره ابتسامة مضيئة استعاد بها 
وجهه الناضر سهات الفتوة الباكرة : 

البيت السعيد وحياة الخصب الي أحياها منذ شبابي 
الباكر » لا أقصد الحصب الادي » بل الخصب العاطفي » 
وإحساسي بالقاب الكبير الذي يقف خلفي » 7 
ونحفف عي قسوة الحياة وعناءها » تلك تلك الدوافع القو القو 
الي أعانتني وستعينتي دائماً على اجتياز الدروب الوعرة 

ثم صعّد زفرة وما زالت الابتسامة مرتسمة على ثغره 
تم عن السعادة الي عاش فيها ومازال يعيش فيها إل 
الآن . 

هه يا سيد اسماعيل . لقد بعدنا عز ية 2 
ماذا قلت ؟ وما رأيك ؟ ( ثم استدرك مستوضحاً ) 
ولكتلك: قلك ان تديلف اسئلة ترغنت «الاستتازة 'فنها برأنى ؟ 

قال انناف ىخوت كخافت :أوكا قا طلقا عل <وحبه 
الماء بعد ان كان غائصا في أعماقه » فقد نسبى الأمر الذي 
ذه دن أجله بويج اللكلة ا اسسضديها قل ناديد 
الرجل حديثه . وذكر ( نجمة المساء ) التي كانت في يوم 
ما هدفه في الخحياة . ( وها قيمة الحياة إذا لم نحفها نسمة 
عاطرة تحيل جفاف القلب وجدبه إلى حياة خصبة ثرة 
بالمعاني الحميلة والعاطفة الرقيقة ! ») وضرب كنفاً بكف » 
أب؟ 


ين المدف ؟ لقد اتمحى من أفقه وذاب في الفروق 


0ش 
7< 


١84 


الاجماعية الي أقامها المال ٠‏ انه الآن يسعى إلى المال فقط 
لذ :انسحاك الوسيلة إل هلاق 6 روما اميه اذوال درون 
الياة 

هل تزوجث عن حب يا سيد تبيل ؟ 

وضحك الرجل للسؤال . فقد بعد حقاً عن الموضوع » 
وكيف يتأن له أن يعيل الفى إلى حديث العمل بعل أن 
سار به شوطناً بعيدا في حديث الحب ؟ ومع ذلك فقد 
نابت 

- نعم . وهل فهمت غير هذا ؟ كنت في مثل سنك 
وما زلت إلى الآن أعيش فيه . هو الفيء الذي أستظل 
به+ انق قاتي ان أصل سرعة” إل اللراء .فق اقيض 
حلفا بالنظرة التفائلة :م وات سال سن مااونيك فود 
بهذه القوة الدافعة . أنا اليوم مزود بقوة على الكفساح 
والخلد . 

وضحك اسماعيل قبل ان يقول : 

لد اين ان لا مجتمع الحب والمال 

فرد عليه تبيل وقد بسط كفيه : 

من قال ذلك ؟ ( وبعد ان تريث قليلاة استأنف ) 
لترك هذا الحديث ونعود إلى الموضوع . ما هي أسئلتك ؟ 

وعلى خفق خطوات هينة لينة وصل صداها إلى سمع 
اساعيل » التفت وراءه » وإذا به يفاجأ بفتاة شقراء » 


طويلة ( نحياة القوام » ذاثت وجه مستدير صغر يم عن 
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صغر سنها بالرغم من طوا . وكانت خصلة من شعرها 
الذهبى تميل إلى الحانب الامن من جبهتها وقد تدلى طرفها 
عا رسا عا ل 

كانت مقلة- إن اعخطوات) الققنة هزه القرقة 4 وعضدنا 
وقع نظرها على اسماعيل توقفت برهة في مكانها مترددة 
يبن الإقدام والاحجام . وكانت عيناها قد تلاقت فجأة 
بعيبي اسماعيل في نظرة فاحصة مع الدهشة البالغة والتساوئل 
الصامت من الحانين . وعندما اسرد اسماعيل نظره وأنفاسه 
عاقة زر معنب التاكتاة الى "اديه موه بويزن عليه 
ماه م أنه ها كان دائر) 3ق فلك فكت 6 ابدنان هر 
أخرى إلى نحدثه وهو غائب حاضر متتبعاً بسمعه وقع 
الخطوات الرشيقة الى تمثلها وكأنما هى حفيف الاشجار 
تستجيب في ليا ده نسم في تانيع عاطر . وابتعدت 
عنه الحطوات © ومع ذاك كان يتتبعها سمعه الذي ازدادت 
حدته » إلى أن انقطع الصوت ولم يبق منه إلا بقايا صداه 
تتردد ي سمعه مع صورنها ابي طالعته على <ين فجأة 
ففرك أصابع يديه قبل أن بجيب صاحبه في صوت خافت» 
إلا انه مليء بالعزم والقوة : 

لقد جئت اليك لتبدأ العمل » هناك سوال واحد 
فتقط » ما هي خطة العمل ؟ 

وغادر نبيل ممعده قائلا” 


٠ ٠ 6‏ 7 32-8 ع مه مه وه ٌ 
| إذن سوف نيدأ دن الان ؟ دفيعه واحدة وساعود 


١١ مرتالايام‎ 00١ 


اليك . وانجه إلى داخل المتزل في خطوات سريعة وبقى 
اسهاعيل . صامتاً وقد شرد بنظره إلى بعيد | 

« هي اللحظة الحاسمة ف ترددي الذي طال: أعدة: > 
لقد كان هناك كثير من. الاسئلة قبل أن نبدأ الحديث ولكى, 
نسيتها » لقد كان الوجه لني رأيته. فصل. اللاطاب + الى 
ألقاال: بالواه. القسى. رظهر .ل فى" اللتدطات ا تاس و 

0 وأي حسن 00 ها لح الصغير » أنه حسن من 
نوع جديد . إني لم أر قبل اليوم ل حمل الاسون. 
الاشقر متوجاً بالشعر الذهبى » لقد شاهدت السمرة على 
اختلاف درجانها » ولكل لوث معبى محمله . هذا ينتمى إلى. 
الشمس والحرارة والصحراء وذاك يرقى إلى الثلسوج 
والسحب والامطار . ولكل جو من هذه الاجواء سحره 
وفتنته وأسراره © الريح السافية في الصحراء تسرب 
بسياطها مغضارب الرعاة . لا في وجدان البدوي سحر له 
يقل أثره ومداه عن سحر قطرات المطر المتهمر على ذ 
المنازل في بلاد أخرى أنجبت اللون الاشقر متوجاً بأسلاك 
الذهب ) . 

وانتبه إلى نبيل وقد أقبل اليه في خطواته السريعة تحمل 
ديه عضن الأوراق والدقاتر . وقال بقه أنه أحين 
مقعله : 

سوف نبدأ بالتخطيط لعملنا بامم الله (ثم التفت 


فجأة إلى اسماعيل بعد أن وضع الاوراق الي كان عسكها 


كيل 


بيديه ) : لقد فوجئت سلوى عندما رأتك . إنها لم تعلم 
بوجودك معى وان كانت قد سمعت عنك قبل الآن عندما" 
نخدت مع والدتها في أمرك » ورفع اسماعيل بصره إلى. 
وجه الرجل متتبعاً حديثه © بيما استطرد نبيل : 

لقد كنت موضوع حديثنا أمس الماضي فقط » لق 
كان ذلك إثر ما دار بيي وبينك من حديث ي موضوع 

وهر اسماعيل رأسه وهو يقول 

ولكن يبدو انها صغيرة . لاذا لم تكمل دراستها * 

فرد عليه نبيل وقد رانت على وجهه مسحة حزن. 
دفن 

لقد أكملت دراستها الثانوية ول ترغب ني اكمال. 
تعليمها الخامعى لظروف خاصة . وقد صحبتنا هذا العام 
إلى هنا ( وقطع عر الحديث ستائلة 4 < ولكن قل ف 
لاذا لم تستمر أنت في الدراسة وسنك ما زال صغيراً ؟ 

وطافت مسحعحة الحزن ذانها على وحه اسماعيل وهو 
يقول : 
لظروف خاصة كذلك . ولو الها #تلف حها عن, 
ظروف (وتريث قيلا” كأنا يستذكر الاسم ) فجاء الرد” 
« سلوى ) . ْ 

واستطرد : نعم سلوى ٠»‏ لقد كان حا على أن أترك 
الدراسة مع رغبتى الاكيدة في الاستمرار فيها »ء ولسكن 


ردول 


عمر ض أمي دفع بي إلى طريق العمل في هذه السن 


وتساءل نبيل 

وهل توي والدك منذ زمن بعيد ؟ 

فرد اسماعيل 

نعم » منذ زمن بعيد » اني لا أذكر صورته إلا 
خيالاة” باهتاً عفى عليه الزمن . وقد قات أمي بتر بيي 
«وثربية أخي الأصغر » وكانت تسهر اللياللي الطوال وهي 
مكبة على ماكينة الخياطة إلى أن وهنت صحتها وعجرت 
عن العمل ( وبعد أن صعد زفرة من صدره استطرد ) 
لقد عجزت عن الاستمرار قي العمل لحسن اللحظ ل 
حينا أصبحت أنا أهلاء للعمل . 

وكأنما أدرك نبيل ها يعانيه اسماعيل وهو يتحدث اليه 
.عن حالته فقال بعد أن ارتسمت على ثغره ابتسامة مشجعة : 

-. لا عليك » لقد بدأت أنا العمل ني مثل سنك . 
القد نشأت 3-8 الابوين وكفلي عدي وقد كان هن حسن 
.حظي أنا الآخر ان كانت خاي تقم في البلدة ذاتها وكنت 
أقضي لدمسا معام وقي 3 وماك :3 في عاليه بلدتي الي 
نشأت فيها » وأظنك سمعت عن هذه البلدة القريبة من 
ببروت » ان لي فيها ذكريات جميلة وأخرى كثيبة ولكن 
الوك على كل حال كفيل أن يطوي عروره كل الماضي 
.بمحاسنه ومساوئه . لد حرمت منذ طفولي الباكرة حئان 
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الام ولكني لم أحرم انعكاس هذا الحنان من قلب اختها » 
لقد كنت سعيداً حقاً لذلك الحنان الدافق الذي كانت نحوطي, 
به خالي ء الي بعض الاحيان أجد نفسى في. 
حائية إل درتب الكنات 0 من قلب الام . ( وصعد. 
زفرة من صدره بعد أن توقف فجأة 5 0 أنت 
أسعن حظ ] مى . لقد شاهدت الحنان الاصيل من قلبه 
أبك توضينف ححفيا ف رصافك ووعانة 9 ٠»‏ تلك 
نوالة لا يناه إلا المحطار طون البهداك: . 

والتفت إلى باب الثقة كا التفت اسماعيل معه على وقعم 
خطوات تقترب منهما » وكانت سلوى قد أقبلت في ثوب. 
آخر غير الذي كانت ترتديه » وكانت في خطواما 
كالارددة بيد انها استمرت حيا أشار لها أبوها بالمجيء. 
قائلا 
سلوى » تعالي هنا . هذا السيد امماعيل 00 
لقد سبق أن حدئتكم بأنة: سوك يبدأ مع ى العمل شر 
لي فيه . 

وكانت. سلوى قد وصلت اليهما » فوقف اسماعيل ماداً 
اليها مناه مسلّماً » بها كانت تقول وهي تنظر 
اسماعيل : 

لقد توقعت أن يكون رجلا كبيراً . 

فقاطعها أبوها قائلا” ١‏ 

وهو كبير حقاً » ليس في السن ولكن في العرعة 


ها 
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وب العمل . 
وجذبت سلوى المقعد النائي من أقصى الشرفة وهى 
تقول في صوت هادئ ينم عن الثقة : ْ 
ح اين 5 التوفيق وان كان هذا الدعاء من جانبي 
لا يعدو ان يكون دعاء” لنفسي بالنجاح . إن نجاحكى) لا 
.يعدي يجاح فردين فقط . 
وكانت قد وصلت إلى حيث بجلسان ممسكة بالمقعد الذي 
جذبته » فاتخذت مكاناآً يوار والدها في مواجهة اسماعيل 
.وابتسمت وهي تجلس موجهة الكلام إلى اسماعيل : 
-- إن تمنياتي سوف تشمل ضمناً اناساً آخرين . اخواتك 
.واخوانك ووالديك . 
فسارع اسماعيل قائلاة : 
سوف يشمل اثدن فقط » والدتى وأخى الاصغر . 
فقالت وقد اتجهت اليه باضاهها 0 2 
- أهذة كل أسراتك. ؟ 
فقال امماعيل وهو يشرد بنظره بعيداً » بها ركزت هي 
'نظرها فيه : ش ْ 
نعم . لقد نشأت يتم" ولذلك فقد قطعت دراسي 
يوانجهت إلى العمل . ٠‏ 
فتساءلت ي نغمة تم عن المشاركة في الشعور 
وهل أنت حزين لتركك الدراسة ؟ 
فرد في نبرة تم عن العزم والقوة : 


ككآا 


و كانت سلوى قد وصلت اليها » فوقف اسماعيل مادا اليها مناه مسلماً . 


اكلا .. إنني سعيد 3 لقد ضحت أمي بشطر مهم 
من حيانها » وأنا الآن أتحمل عنها العبء راضياً كل 
الرضى عن ذلك . أن العمل هو المدف والعلم هو الوسيلة. 
وسوف لا أقطع صلبي بالثقافة الي سأستعين بها في عملي 
وحياتي المستقبلة . ٠‏ 

فقالت سلوئى وهي لظن إل أسهآ وتبتسم 

أخشى أن يشغلك العمل فلا تواصل قراءتك واطلاعك. 
كا شغل أناساً 00 

فضحك أبوها قبا يفول : 

2 لكل شخص ١‏ ع الحياة » يكفيي الثقافة. 
تتبسع أخخاو العال 50 السياسية ومعرفة السوافة” الحقيقية 
لكل جانب من ابكوانب المتتاحرة . 

وهل هذه هي الثقافة الحقيقية ؟ ان ذلك لا عثل, 
إلا جانباً واحداً من جوانبها المتعددة . فقد أصبحت الثقافة 
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في وقتنا الحاضر ضرورة من ضرورات الحياة » فكما أسعى 
لرزئي بالعمل المتواصل جب أن أسعى لتنمية ثقافتي وعدم 
الوقوف با عند د معين أو في جانب واحد 6 يجب ان. 
تشمل ثقافي كل ما كتب عن الحياة واستوعب تجارب. 
الآخرين عن أو قصة أو قصيدة ا تحرد خاطرة . م1 
أجمل ان أستعر ض نجرية عمر كامل مركزة قُ صفحات. 
كتاب . أما السياسة وحدها وتتتب تتتبسع الاخبار فقط فإمما ذلك يعي, 


ل 


الاكتفاء بلون واحسد من الطعام سرعان ما تعافه النفس. 
ولم مهلها أبوها ني الاستطراد فقد قاطعها قائلا” : 
ما زلنا مختلفين . لقد قلت ان نجربة واحدة أعيش 

فيها يومي تعدل مؤؤلفاً تقضين ني قراءته الليالي الطويلة 

الحياة هي العلم » وهي الثقافة » وما دام هدفنا هو معرفة 
الانسان ومعرفة الحياة » فان في ميدان العمل والاختلاط 

بالناس مجالاة واسعاً لتحقيق هذا الهدف . 
فردات قائلة : 
ان النظريات نتيجة التجارب »© وأنا عندما اقرأ في 

كتاب فانما أعيش الحياة نفسها واختصر الطريق وأوفر على 

نفسي مؤونة التجارب الحديدة . 


ي 
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وهنا أشار اليها والدها بكلتا يديه وهو يقول 
ضاحكاً : 

ت إل :هنا ساف :في النقا: + ينو اننا سوك نيدأ 
من حيث بدأنا كل نقاش سابق . اخبريى أيتها العالمة 
العيانة ةعاذا ترون ف اماعيل. © ااه وله وها اع ؟ 
وهل منينجح في عمله الحديد كما مح في عمله الوظيفي ؟ 

فردت عليه مبتسمة 

بد اليك قارئة كفك: ”ولا فتحان .«ولكن: أرئ فى عمياتة 
التصمم والعزم » وهي من مقومات النجاح . أما ما عدا 
ذلك فشيء لا ممكن ان أعرفه إلا بعد دراسة مسدة 


طويلة . 
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ونحرك نبيل من مقعده متجهاً إلى زوجته الي أقبلت 
حينذاك تحمل قي يدها صينية الشاي » ومضص امماعيل يرد 
عليها تحيتها بِينا أزاحت سلوى مقعدها تفسح مكاناً لأمها 
يجوارها 

وتحداث نبيل موجهاً الحديث إلى زوجته 

بت لقن مول حديث العمل إلى ندوة كلامية وضاع 
الوقت في النقاش ( ثم ملتفتآً إلى اسماعيل ) 

هيا بنا إلى العمل . 

وكأنما خشي اسماعيل أن ينفض المجلس بغتة ولو من 
هذه النقية الدرة الي واتته على غير انتظار » فتضيع 
منه فرصة التملي م ن النظر في وجه المخاوقة الصغيرة الى 
أمامه . فقد كان خلال النقاش الدائر يتجه بكل انتباهه ل 
سلوى ويرقب كل حركة منها.. لقد أعجب بها حقاً وان 
م يكن يعرف 7 الاعجاب ودوافعه . 

وقبل أن يعترض على الاقتراح استطرد نبول قائلاة 

هل لديك مانع في اشيراكهما معنا في الخلسة فقط 
لا في النقاش ؟ 

فرد” عليه مبتهجاً 

نحن في حاجة إلى النظريات حاجتنا إلى التجارب » 
فنستعين بكلتيهما ما دمنا في أول الطريق 

وابتهج عندما لاح له أثر هذه التحية في وجه سلوى » 
ابتسامة عريضة وغبطة شملت محياها البامم بالحبور والابتهاج 
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فاستطرد متشجعاً وهو يوجه الحديث اليها مباشرة : 

بج ها واف 6 

قالت وقد كين وحديهها: مر ة ورادية” : 

فضل” أرجو أن أستحقه وأوفيه حقه . وأخشى أن" 
لا أستطيع . إني على كل حال أفخر بهذا التقدير . 
واستطردت بعد أن زحفت بالمقعد قليلا إلى الوراء :. 

سوى أن أكون مستمعة فقط » فما أبعد مجال حديئكم 
عن ثقافي » نم رجال أعمال » أما أنا . 

فقاطعها اسماعيل قائلا : ١‏ 

أنا ُ أصبسح بعد من رجال الاعمال » وحكمكٍ 
لا يسري علي في حالي الحاضرة . ش 

وكان يبدو في الافق الممتدمن خلفها وهي تستدبر الفناء 
متجهة إلى اسماعيل » قطع من سحب ممتناثرة بطيئة الحركة 
تشكل منظراً خلفياً للوحة مرسومة بعناية فائقة » وقد 
توسط وجهها الاشقر المتوج بالشعر الذهبي اطار الصورة » 
فبدا المنظر خلاباً 5 شاعرية لا يعوزها سوى خرير جدول 
رقراق . بيد أن زغردة العصافر وهى تبحث عن أوكارها 
قبل حلول الظلام وتنقمّلها السريع وخفقات أجنحتها قد 
أضفت على المنظر فتنة للحواس يشترك فيها السمع مع 
البصر . فما كان من اسماعيل إلا أن أزاح مقعده إلى الوراء 
كأنما يتملى المنظر عن بعد ٠»‏ مثلماً تطالعك الصورة الزيتية 
فتبتعد عنها كي تحتفظ بهذه الحركة بنسبة البعد عن المنظر» 


فن 


فيبدو طبيعياً لا محتاج إلى خيال لتتمثله على حقيقته . 

وهكذا كان » فقد بدا وجه سلوى وكأنه يطل” من 
بن السحب التنائثرة في عرض الافق . وغض" اسماعيل 
ض بصره كأنا يجرب نحت مختبر ذاكرته مدى انطبساع 
الصورة بي مخيلته بعد أن وضحت أمامه الآن » أو كأنما 
مختبر قدرته على استعادة هذه الصورة بظلالها وأضوائما 
وأنغامها . وطال صمته ني جلال الموقف وجماله وفتنته » 
واستطاع بعد برهة أن يسمع صوت نبيل كأنما هو قادم من 
بعيد » من وراء السحب » أو من وراء الأفق : 

لنبدأ اذن ( ثم وجه حديثه إلى اسماعيل ) : ان 
خطوتنا الاولى تتمثل ي توزيسع العمل ٠‏ كم زانك الل 
تتقاضاه الآن في الوظيفة ؟ 

قال اسماعيل بحيبه بعد أن انترع نفسه من سسياته 
البعيد : 

أربعاثة ريال . 

سوف يكون راتبك ستّائة ريال » تتقاضى منها اربعائة 
كل شهر ويضم الباقي وهو مائتا ريال على رأس المال » 
قيمة اسهم تكتب باسمك ولك بعد هذا نسبة الثلث في 
الارباح » تضم كذلك على رأس الال إلى أن يصل رأس 
لمال مناصفة بيننا فنرتفع نصيبك في الارباح إلى النصفه 
وبحق لك حينذاك التصرف في أرباحك: . 

قال اسماعيل: وقد اختلطت أمامه النسب المتفاوتة : 
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إني أسأل قبل أن نبدأ ٠‏ كم هق رامن المال » وما 
هو العمل الذي ستبدوه ...؟ 

فردا نبيل 

سوف يأتى التفصيل وستعرف كل شى 

ولكن. انتاعيل استدرك يوضيع الام ؛ 

بدا :إلى أفكر في المساهمة المادية » عندما ع أمري 
ىُ بيت قدم أملكه وي استطاعي أن أبيعه بعد شهر أو 
شهرين . 

فقال نبيل : 

إن رأس المال الذي أملكه الآن ثلاثون الف ريال » 
وأعتقد انه مبلغ كاف بالنسبة للخطوتنا الأولى . أما العمل 
الذي سنيدؤه فهو الاتىي : وقام من مكانه ماداً يده إلى 
اسواعيل وهو يقول : « تعال معي ) 

وانجه به إلى خارج المنزل » وعندما حاذى الفناء 
المجاور لنزله وكان فناء حيط به جدار لا يتعدى ارتفاعه 
مرا واحداً عن سطح الارض » أشار إلى داخل آلفناء 
قائلا” 

ال 

ونظر اسماعيل إلى حيث أشار له الرجل ٠»‏ فرأى بعض 
هياكل سيارات قدعة ومحطمة وقد لها الصدأ وحال 
لونها وخلت من كل أثر للانتفاع بها . واستطرد الرجل : 

هذا هو عملنا » مئات السيارات القدعة المحطمة 
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'والي مضى عليها عشر سنوات أو أكثر ٠‏ نستطيبع أن 
مجمع الآألاف من هذا النوع ونصدره للخارج « خردة » 
ونتقاضى متابل ذلك آلاف الريالات . لقد ابتعت هذه 
اليا كل العشرة مسماثة ريال » هل تصدق ؟ ان أصحاببها 
ب أن كان ا. أصحاب ‏ يودون لو استطاعوا التخلص, 
منها » فهي تشغل م أماكن هم ني حاجة اليها » فكيئه 
بهم إذا وجدوا من يبتاعها منهم ؟ أنا الآن موظف في 
محل تجاري وأتقاضى منه راتباً يوازي ثلاثة أمثال راتبك 
الذي ستتقاضاه مقابل عملك معي » وسأستمر في عملي 
طبعاً وسأكون شريكاً لك في هذا العمل بالرأي والتوجيه 
والمال . وأنت تساهم فيه بالمال ان استطعت وبالعمسل 
والبحث وتحمل المسؤولية . هذا هو العمل شرحته لك + 
فهل قبلت ؟ 
عم استدرك مواضلا” حديئه : على أن عملنا سيوف 
يتطور وسوف لا يقتصر على اتجاه واحد فيه . سوف أقوم 
بدراسة مشار يسع أخردي تأي في الاهمية بعد هذا المشروع» 
وسأحتاج في دراستها إلى وقت أقضيه في الاستقصاء . تأكد 
يا سيد اسماعيل اننا ستبدأ بداية طيبة » فقد درست هذ! 
المشروع الذي حدئتك عنه وأنا وائق الآن من تجاحا 
0 المحقق فيه .. 
ننا في خلال الفرة اللي سشدأ فيها العمل : سوفه 
0 بدراسة غيره من المشارييع . سأتفرغ للعمل معلك 
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بعد ان نكون قد خخطونا إلى الامام » وسأترك عملي 
الوظيفى كا تركته أنت . أخبرنى أولة هل أنت على 
انضداد 'الأشوركة الدائية السعمرة بوالتقان “من مكان: إل اخخر 
دون توان أو كسل ؟ ام انك من عشاق المقاعد الوثيرة 
والراحة بعد الظهر ماعة أو ساعن والعودة إلى المنزل في 
مزاعنا عددة نان :اقول لك مكل الآن:<اق «عملنا ليس له 
وقت محدد » وهو .لا يتفق في تنظيمه مع المواعيد الي 
تعارف عليها الناس . سوف يتغير لون وجهلك وس-تجد 
فبك «تقهطر ا :إل اكه حرار عمسن :"دون أن طاول 
غداءك أو تأخذ قسطك من الراحة » كا ستجد نفس لك 
مضطراً إلى السهر لانجاز عمل لا محتمل التأخير . ( ثم 
انتظر الحظية التفت بعدها إلى اسماعيل قائلا ) : هه ماذا 
قلت ؟ 

فرد أسماعيل في محمس : 

لقد سبق ان قلت إنى جئت للعمل معك وترك 
الوظيفة . لقد هجرت القعد المريح إلى غير رجعة » كا 
أغددة» تلانو اميطاف رازه الشين «الحرقة ٠‏ هله 
يدق ووه عاد يلا عو “ميل ) ضوف أعرض اا فى 
الاتربة والطين باحثاً عن المال . وارجو ان لا يكون المال 
سوى وسيلة فقط الحدف أسعى اليه . 

وفرك نبيل كفيه وهو ينظر باهعان إلى اسماعيل متتبعاً 
امارات الصدق وسماته مرتسمة على وجهه » ومصيخاً 
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سمعه إلى الحديث » وقد بدت لمجة الصدق في نبراته 
التوكيدية واتسعت ابتسامته وهو بتساءل ضاحكا : 

وسيلة لأي هدف ؟ 

وتريث أسماعيل قبل أن مجيب في لهحجة رقيقة متأنية » 
وقد انحه بضره إلى عرض الافق : 

في حياة كل منا هدف » وان احلامنا البى تعيءٌ 
في كتاننا "متك السعر هن أهذافنا الاصيلة قي الفياة : 

فقاطعته سلوى 0-7 تعتدل في جلستها بعد ان كانت 


ل 


مستغرقة في الانصات 

ولكن احلام الصبا أهون من أن تكدون أهدافاً . 
ان أهدافنا تتجدد بتوالي الزمن » وهى تبتعد كلما طسال 
شونا فى مساوق الزرمن. يلقلل .يا ميد اعافيل: ان 
الآفاق. الحتمددة آمانلك. وأنث مدن فى 'الضحرك ' الواسكة 
هي" السورة :الشف لاف ع تكلا طويت أفقاً تحدد أفق 
ا أمامك وتجد نفسك المتلهفة تدفعك دفعاً إلى الامام » 
إلى اللانهاية . ان الاهداف في حقيقة الأمر ليس لا مدى 
محدود », الما لا نبائية ممتدة بامتداد العمر . تن في حياتنا 
نسر في صحراء واسعة بعيدة المدى ونشقى في استشراف 
الهاية + قن تطلب النسحل ‏ إذ1. قلنا اننا ستحلق أهداها 
في الحياة . 

وضححك نبيل قبل أن يعلق على حديث سلوى 

لقد انتقلنا الآن من جو العمل إلى آ فاق الفلسفة . 
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بيد ان اسماعيل مع تتبعه لحديث سلوى وتفرغه الكامل 
للانصات اليها » احس بأنه ضائع ليس في فهم حديثها 
واستيعابه فتقط . وانتما لترعزع ثقته يي الحقائق ابي أصغى 
اليها . إنه يسمعها لآول مرة » ولكن ما أسرع ان اقتلعت 
الحقيقة التي كان يؤمن با . لقد أحس لأول وهلة بأننه 
تلميذ أمام أستاذه يتلقى منه أسرار الحياة . قبل قليل خشع 
أمام جمال المنظر وفتنته » وهو الآن شع مرة أخرى 
النظر ني أهدافه ء» هل هو الضياع الذي سيواجهه في 
حفياته: © .وإذا كانت: جاتنا .سورف تمضى لمحو أهذاف 
متجددة طويلة المدى »© فاتما يعبى ذلك اننا سنسير إلى 
اللانهاية » وهل الشقاء غير ذاك ؟ 

وانتشلته من صمته متسائلة : 

هه ». ماذا قلت ؟ 

الم أقل شخ (وردد في سراف 2ه إوالا استطيسع أن 
أقول ) 

حقاً إنه لا يستطيع أن يقول شيئاً ء ما أبعد آفاقهبا 
الواسعة عن أفقه الضيق » ألما أجدى : حياة العقل » 
أم حياة الحس” والمادة ؟ اله حائر » بل قلق . ترى لو 
ا ثقافته أرفع مما هي عليه » هل يتغر يجرى حياته 
ام ان ذلك لد يوثر 5 الموقف 9 هناك جهلة يستطيع إن 


يعين أشخاصهم قل حققوا أهدافهم قُ الدياة 4 وهئاك 
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مثقفو ن بعر فهم قد فشاوأ في اقيق شي ء من أهدافهم » لماذا ؟ 

ورفع بصره اليها قائلاة 

- ذو العقل يشقى 

فقاطعته : 

أنا لم أقصد قطعاً شقاء الروح ٠»‏ وإثما أقصد ان 
التطلع الدائم إلى اللامهاية يورث الساعى شقاء الكسد” 
القراصل 6 0 حياة أخرى غبر حياة الحس” وحيساة 
العقل » تلك هي حياة الروح » والاطمئنان النفسبي هو 
السعادة . إن السعادة الى :شقى نفوسنا من أجل الو 0 
اليها » إنما تعيش في باطئنا » وحن نتوهم دائمآ اما بعيدة 
المنال » بعيدة عن متناول أيدينا » لذلك يظل شقائنا 
يلازمنا ما دام هذا الوهم مداصلا اق توس 1 اناي 
حقيقة الخال نمت أيدينا بل هى أقرب .. انها هنا . 
( وأثارت إلى قلبها) . 

ردك أبوها بصوت عال »© بِيمًا ازداد اساعيسل 
استغراقاً في الصمت . ثم نظر إلى ساعته وتحرك من مكانه 
مستأذناً في ارو » وقاموا جميعاً بودعونه فسلكم عليهم 
وهو ما زال دائراً في دوامة التفكير وجاءه صوت تب 
وهو يقول 

موعدنا بعد غد صباحاً » سوف أنتظرك هنا . 

فأومأ اليه اماعيل , بالموافقة » واتخذ طريقه إلى باب 
الفناء . 


ل 
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لقد سأل عنك العم محمد كثراً . 

والتفت اسماعيل إلى أمه متسائلا” 

وماذا قلم له ؟ 

لقد أخبرناه بأنك انتقلت إلى جدة في عمل جديد 
(وبعد قّرة صمت استطردت ) لقّد قال لاخيك بأنك, 

بقيت في الوظيفة لأصبحت خلال هذه الشهور السبعة 

شيئاً آخر 
« شيء آخر ء هو الآن ذلك الشيء الآخر » ولو 
بي في وظيفته لاستمر الذي ء 00 

وضبحك ذوت أن يرد على أمه الي 1 

لقد سمع كلك عن عقن زعاجتاك السابقين فسي 
الوزارة . شخص اسمه عبد الحميد . 

والتفعت إلى منصور في شبه تسائل فال هذا 


ل 


سمين ( ورفع «لمكبيه يصور سمنتته ) لقد رأبته يتردد 
على العم محمد ويتحدث عنك كثراً . 

وهر اسماعيل رأسه كأتما يقول : ( لقد عرفته ) . 

واستطرد منصور : 

كيال سأل عنك كذلك. » وكل زملائك في المدرسة. 

وابتسم اساعيل وهو يقول : 

ما شاء الله » ولم هذا الاهمام 5 القفيد.. كير 
التسائلون . 

قالت أمه 

لقّد تعودوا على رؤيتك بين فينة وأخرى » ومنذ 
سبعة أشهر لم يرك واحد منهم > انق كدان مف 
السؤال . 

وأزاح الغترة من فوق رأسه وأسرعت أمه تتناولها منه 
وتسأله 

محهل محر 

فأومأ البها أن تنتظر + بها صاح منصور : 

لقد جعت . 

فالتفتت اليه بغتة في نظرة طويلة . ثم عادت إلى 
اسماعيل وجلست بي مواجهته كأتما تتشبسع نظرها منه » 
ولبشت صامتة وهي تتفرس في وجهه ثم قالت بصسوت 
ة 
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وابتسم لها ابتسامة تشبى بسعادته واطمئنانه » وبدا كأنما 
يطل من طرف لسانه حديث يود ان يفضى به في هذم 
اللحظة الى تبدو فيها أمه مبتهجة بلقائه الاسبوعي . 

هو الآخر مبتهسج وسعيد » فقد بدأ حمس بالنجساح 
الذي انتظره 4 ليس كل النجاح وإعا بدابته 4 بداية الطريق. 
الذي اختاره 1 مزل سبعة شهور 4 يوم أن ترك وظيفته 
واقها إل عذة يكام عاضر .وله ».وها هو :13 الآن: 
بقف على أرض صلبة وقد وضحت أمامه الطريق . لقد 
كافح حقاً خلال هذه الفتّرة الماضية وكان يلوح أمامه على 
مدى البصر طيف نجاح ورذى تغريه بأن يواصل التقدم 
و سكمر 5 الكفاح 5 

وأمه الى تنتظر » ترقبه عن كثب وتبارك خطواته في 
صمك © م تسأله 2 يوم من الايام ع هي النتيجة. 
وما هو الحدف . لقد أحسّت بكفاحه خلال الفيرة الماضية» 
الكفاح الذي بدت آثاره واضحة » سمرة على صفحة 
وجهه © وتفكر 2 بعض الاحيان وشرود قِ أكسر 
الاحيان . ول تسأله يوماً : أين وصلت » ماذا قطعت من, 
الطريق » ها الباي منها ؟ لقد كانت تنتظر وما زالته 
تنتظر » كلمة تطمئنها 2 وتسث 5 نفسهاأ الثقة ذا هو 
وجهه » إنما يعبران عن انتظارها لهذه الكلمة . 

قال يطمئنها 
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بضعة شير أخر ى وسنجتمع » سنعيش سوية ولعيك 
أيامنا السالفة . 

سالك مه 

ستعود الينا وتئرك العمل ؟9 

فنظر اليها مذعوراً وهو يقول : 

كلا وانما تنتقاون معى إلى جدة . 

وال 1 

قالخا منصور في ذعر 

فرد” عليه 

سوف تواصل دراستك وستكون أسعد حظاً مي 

« وكاد ان محدد ما يقصده 2 ولكنه أمسك . فقد 
ملك لسلا ان ا مره منت اندها تمن 
السعادة التي لا تدافيها سعادة » لثن توقع لأخيه أن يكون 
أسعد حظاً منه » ففى مواصلة الدراسة » الرغبة الاولى 
التي كانت تلح عليه وفات عليه ان محققها لنفسه فتطايرت 
.وتبعيرت نحت ضغط الرغبات الأخرى التى وفدت عليه 
وزحمت في كيانه الرغبة الأولى ٠‏ ومع ذلك فهو يستشعر 
.السعادة في كنا أرق ( أنسته أهدافاً في الحياة كان واثقاً 
يأنما الأهداف الحقيقية لسعيه وكده » هو الآن بسير إلى 
التاق ال أفاويقة اليا تلوف : 

ما أشر” عجره » كأنما كان مستقبله صفحة مفتوحسة 


:أمامها حينا تحدثت «١‏ ان أهدافنا تتجدد بتوالي الزمن وسيره 
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وتعظم الاهداف و تبعل كلما طصال سير نأ 2 صحارى 
الزمن 1 

فهل كانت تتحدث عنه وعن أهدافه » إذن ما أسرع 
ها عقق حدسها » لتك طوى فعاد” آمال الطفولة وأحسلام 
الفتوة الباكرة » وجدات أهداف منذ ذلك اليوم © منلذ 
3 0 حديثها الاول » ومن يدري ما هي الاهدااف 
الوافدة ؟.. 

واضيكن أدورة كأقاخن الف من مده آمالة أخرزئ + 


يي 


واذن فسيطول به السر إلى اللانباية » مو المستحيل . 

وعاد يستذكر ذلك المساء الندي العاطر » يوم أن رأى 
سلوى وجلس اليها وتحدثت اليه ذلك الحديث الذي يعتبره 
نقطة نول في أهدافه . لقد كان حديثها » لا بل كانت 
هي ذائها إحدى دعائم الموافقة » لقد كانت وهي متجهة 
اليه حيثية أولى في قضية البحث » منذ أن لمحها وافق على 
العمل » ومنذ أن جلس اليها أحس كأنما اقتلعت يدها 
بقايا آمال ساذجة وأهداف فجة » منذ تلك اللحظة توقع 
الجاحه 5 عمله الحديك . 

لقد ولدت آماله الحقة بي تلك اللحظة السعيدة . 

لا بل ولد هو ني مطلع ذلك المساء الذي ظلله الشفق » 
وأطلع ف :البح عل بعل فيغر فل «الآفن: المقك: أمامة + 

لقد كان مساء لا تعوزه الصور الخلابة ولا الانغام 
الشجية » فقد عزفت له العصافر ساعة ولد لخناً مطرباً 
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شجياً ؛ فلم يبك كا يبكي غيره عندما يصافح نور الحياة 
عينيه » وإنما تاه 2 جمال المنظر وسحر النغم نا 
سدع لحظة » وما أبمسج ان نولد هكذا ء نستقبل الدنيا 
بفرحة © وآستقبلنا بنغمة » الشفق على مدارج الافق ء 
ص السحاب سابحة في متاهاته » وصورة الحميلة الشقراء 

بشعرها الذهبي توسط هذا الاطار » يزفها إلى الوليد نغم 
0 ساحر ينساب في رفق ولين 

وصافح سمعه صوت أمه وهي تقول : 

بد تولك فعا لقد قمت على تربيتكما ولا أتمى 
لأحدىا ان يكون أسوأ حظا من الآخر 

فرد عليها وهو ينترع نفسه من شزودها 

لقد قلت سيكون أسعد حظا مي » ولم أقل اني 
بأ كون اضرا مل بيد . 

قالت أمه 2 صيق :: 

أنا لا أفهم هذا الكلام 

ونحركت في مكالما ا 1 المطبخ وتحرك في 
رأسها وهي تغادر المجلس ذلك السؤال التقليدي : أيا 
تفضل ؟ 

وبحركة من رأسها تطرد الحاح السؤال كأنما تقول 
هما عينان في رأس ٠»‏ لأحدهما ما للآخر من حب 3 
والظروف ذاتها تؤكد المساواة المطلوبة في هذا الامر 
بعد عنها اسماعيل فتئرة امتدت الآن إلى سبعة شهور لم تكن 
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تراه فيها إلا بضع ساعات كل أسبوع ٠»‏ بيد أن قلبها معه 
في غيابه » ولح يبق معها سوى منصور » لقد لبسث 
بجوارها » فأصبسح بمرور الزمن قطعة من حياها لا تطيق 
بعذه ») هو 07 في هذه الوحدة © ومع ذلاك ها الذي 
نأل بل المشتان انا ل تدر 2 

تكن تترقع في يونا أن تصير :عل “قراو لياصا + 
ومع ذلك فقد صبرت » واكتفت بالساعات القصسيرة 
العابرة في نماية كل اسبوع تترود منه بالنظرة واللمحة 
والحديث القصصر » ذلك زادها وقوتها طوال أيام 
الاسبوع ١‏ ش 

وعادت بالاكل محمله في أطباقه » وجلست بينهما كأنما 
تحتفظ لنفسها عركز الحب توزعه بين الائدئن 

قال اسماعيل بعد أن استقرت أمه » وقبل ان ترفع 
اللقمة الاولى إلى فيها : 

سوف أبعثه إلى مدرسة داخلية في مصر أو في 


سروت 


وحماقت 2 وجه اسماعيل مشدوهة وهي تتساءل 
© 
أحة من عير 0 


وابتسمت ابتسامة حزينة » مصدقة مكذبة . 
يا استطرد هو قائلا” : 
2 نوف تنتقلين معي إلى جدة »ع وساف منصور إلى 
الخارج للدراسة . 


هما 


وازداد ارتياها ىُْ صدق ما يقول 4 ورعا ودتثت من 
ور قلبهأ ان لو يكون 1 ديك امها تراجعت دغدة 4 وهي 
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تناقش الامر في سرها ء تلك رغبة "من رغياتما الاصيلة 
في الحياة » أن يواصل ابناها التعلم » لثن فالا تحقيسق 
تلك الرغبة في ابنها الاكبر فلا أقل من أ 
ف في ابنها اللاصغر » ذلك حلم بعيد كان يلوح ا قُ الليا لي 
الطويلة التي كانت تقضيها على ماكينة الحياكة ٠‏ تحيك 
بالاجرة » وتتقاضى عن صحتها ونور عينيها بضع رياللات 
نهم أودها وأود ولدما 

لد كانت منلسلة أحلام إيا تنتهي 4 المت الكبير ؛ 
والمال الوفر 5 م أكثر ما تمغات © “النيت السعيد الذي 2 
شملهم على سعة 2 وما 5 ها دلوت بالمال يتدفؤق عليهم 
:دون حساب 

ف تلك الليالي ابي كانت تسهر فيها قائمة على عملها 
التواصل المستمر » كان اسماعيل لم يزل صغير أ وكان 
منصور أصغر منله )© عثلان ُُ حيا” ممأ أمل ا | اليا يأمتم 8 

ما أسرع ما يمر الزمن » وما أعجب ما حمل قُ 
مروره من مفاجات . لقد ترك اسماعيل المدرسة وانتقسل 
خلال عام واحد من عمل إلى عمل » تستشعر لجاحه فيه 
ان لم يكن محسوساً فقد كاد ان يكون . 
وتساءلات تخاطب اسماعيل : 
وهون سينفق عليه ؟ 


لحيل 


على نفقى طبعاً » لقد وصلت قيمة أسهمى ني هذه 
ارك إل فعبية قفن الك ريال ءاثر عطليات وصفقات 
بساانة فيال الاشهز 'النيدة :الماقرية: +:وشعف اعت تلصسن 
في الاشهر القليلة التالية » لقد ابتعث قطعة أرض خخلال 
هذا الاسبوع ٠»‏ وأمامنا الآن بضعة مشروعات ستضاعف 
رصيدي إذا ثم تجاحنا فيها . 

قالت مشدوهة : 

أنا لا أصدق ء كل ذلك من لا شيء ؟ أخشى أن 
تكرن دوع ؟ 

ورفع بصره اليها يستوضح ما تعنيه بيها استطردت : 

وهل قبضت في يدك هذه المكاسب ؟ 

قال يطمئنها في لحجة توكيدية : 

نعم ]نا ملكي » وتحت تصرق » وقد سجلت 

بيد أعا “دلت رق تشكالت + ش 

إذا كان صاحبك قد عرف طريقه إلى المكاسب » 
فلماذا لم يعم بالعمل منفرداً ؟ 

ورد عليها ووشي السرور لمجرى الحديث يبدو على 
سهات وجهه : 

لا يستطيع » نبجب أن يكون شريكاً لشخص من 
أهل البلد » لقد كان ذلك من حسن حظى . ولا تنسى 
طن ل وال عيلاي اللي رذلئه 1 لقن ولك حلت القنمس 
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المحرقة أياماً طويلة » وهذه يدي ما أكثر ما عاوتت بها 
العمال أشاركهم انجاز عمل غاجل” . 

فقاطعته قائلة وقد سرى في كيانها إحساس بالسعادة : 

- لقد اشتدت سمرة وجهك » وخشنت يدك » وله" 
أدري هل يعتبر ذلك من مستلزمات النجاح ( ثم بعد ان. 
صعدت زفرة من صدرها وهى تنظر إلى اسماعيل » زفرة 
لا تشى بضيق » ولا تومى إلى ضجر » استطردت ) 
فد عدا شك اداه جلي ملق بسا نفدت القنيلة 
تداك ركه اللياة قبل الأوان ( ثم وهي تبتسم ) ولاتتس 
دور أمك في هذه القصة . 

وقاطعها منصور قائلا” : 

ودوري أنا . 

فرد اسماعيل يوجه الحديث اليهما : 

تبدأ القصة بثلاث شخصيات » ثلاثة أبطال بجاهدوت 
ويكافحون + ولكن ما ختام القصة ؟ هل يقدر لي أن 
أروما ؟ ولمن ؟ 

رسارعك أمه تجيبه : 

- لأولادك: طبعا .. 

ورانت على وجهه سحابة حزن » بيد انه ايتسم وهو 
ل 
نم مواقك انها قر اف الناس 
وتساءلت أمه في ذعر 


فيل 


بأسمائنا ؟ 

فقال ضاحكاً : 

ضوف غيل | الأسماء. : 

ولكنها عادت تتساءل : 

عدانوما الذاعئ: إلى كابة فصننا ؟ 

وتذخل متضون متبائلة”' يكنة + 

وهل سأبقى بعيداً عنكما إلى الابد ؟ 

والتفتت اليه أمه متسائلة بدورها عما يعنيه فاستطرد : 

.عتما . أسافر ‏ للراسة-.. 

فأجابه اسماعيل : 

بل ستقضي اجازتك بيننا أو نقضيها معك . مسن 
كتوق © الأره ع عله لابرد إل" أن من أواسيا + 
قل لي ما هي أخبار العم محمد » وما هي أخبار كيال ؟ 

واستعاد منصور هدوءه الذي زايله قبل قليل » ثم رد 
في تأن ٠‏ 

أما العم محمد فأحاديثه لم تتغعر » ول تتغير طريقته في 
السرد » انه يكرر دائماً ما سبق ان قاله ويعيد ما سبق أن 
رواه . لقد بدأ الرجل يفقد ذاكرته » وقد تأخرت صحته 
كثيراً » انه يسعل ها بين كل كلمة وأخرى ومع ذلك فهو 
يصر دائماً على اكال حديثه المككرر . 

فقاطعته أمه قائلة : 

اكمل أكلك أولا” » لقد انتهينا نحن . 


حيل 


فرفعم يديه قائلا” : 

لقد انتهيت قبلكم ( ثم التفت إلى أخيه يصل هآ 
انقطع من حديث ) اما كال فهو دائم السؤال عنك وعن 
أحوالك . ولقد حدثته عنك بما أعرفه .عن عملك ( ثم 
بلهجة مغايرة ) وأنا لم أعرف بعد ماذا تعمل . لقد سألي 
ذات مرة ما هى وظيفة أسماعيل ؟ فنقلت له ما سمعت 
فتك بأنلك: نلف ته القمين ساعات طزيلة وات ردك قن 
خشنت من العمل . 

وابتسم اسماعيل وهو يستمع من أخيه ما احتفظت به 
ذاكرته من حديثه مع أمه في يوم من الايام . 

وتساءل في سرور 

ماذا كان تعليقه ؟ 

لم يتكلم ولم يعلق على ذلك بشيء » وانما مط 
شفتيه وانصرف . 

وماذا فهمت ؟ 

وضرب منصور كفاً بكف قبل أن يقول 

ماذا فهمت ؟ لم أفهم شيئاً » ويبدو انه لم يعرف 
إلى الآن ماذا تعمل » مثلى أنا تماماً . قل لي ما هو عملك 
لامكل يمن الاجارة عل أمئلة أضحابلكف:. 

وبسط اسماعيل كفيه أمام عيني أخيه وقال مبتسماً : 

انظر . لقد خشنت يدي » ولكنها ستعود كمسأ 
كانت » غير اني لست حريصاً على ذلك » لقد غرست 
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يدي ني الثراب أبحث عن المال » وقد عرفت الطريق اليه. 

وقاطعته أمه وهي عائدة من المطبخ قائلة : 
وأنا لم أعرف بعد ما هو عملك الحقيقي » كيف 
غرست يدك في الثراب تبحث عن المال » وكيف ارتفع 
رأسمالك إلى خمسة عشر الف ريال » هل عبرت وصاحبك 
على_كتر مدفون ني الراب ؟ 

فضحك وهو يقول : 

بين الحرائب . 

وضربت عزيزة على صدرها وهي تقول : 

هل صحيح ؟ وابكن ؟ هل ظهروا لكم ؟ ان 
لكل كنر حارساً من الن » قل لي ماذا فعلت معهم ؟ 

واقتربت منه وهى مشدوهة وتردد بصوت خفيض 
ملجلج ؛ 1 : 
لاء لاء اترك هذا العمل » ولكن صف لي كيفه 
عير تم على هذا الكئز » وكيف عرف صاحبك مكانه » 
وغر لشو افق أخل ‏ الثل. 

قال وما زالت رنة الحد تلون طجته : 

لقد رآه أهل البلد » كثير منهم رأى هذه الكنوز » 
ولم يدركوا انها كنوز ء وانما تخفي الذهب ني باطنها . 

واشسنمت أمه وان ارتيكت من مجسرئى الحديث 
وقالت 

تممه كشاف ٠‏ سبحانه » لد كان جدي كذلك » 
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وكثراً ما ظهر له « بسم الله الرحمن الرحم » ( ونفخت 
في اتجاه ولدما قبل ان تواصل ) لقد أبدوا له استعدادهم 
لفتح كنز كان في بيته ولكنه رفض طلباتهم فرفض الحارس 
فتح الكنز » لقد كان جدي يرى الكنر كل ليلة ». ومع 
ذلك (ومشحصة” تقننيها )ققد رفضن: ان تبغر لك بهي 
سبيل مال زائل . 

فرد عليها اسماعيل : 

لقد فتحوا الكنز لحفيده » من غير ان يشرك بربه. 

فقالت في اطمئنان : ْ 

ريما تغغروا . 

٠ 0 ذقاطعها‎ 

ونحن قد تغيرنا . وتغبرت الكنوز كذاك . 

وتساءلت 50 مله : 

ع 3 

فقال : 

لقّد كان الكنز الاول الذي عثرنا عليه حديداً بن 
ترايت اكرام مقن ارده قا السارات 
القدعة المستهلكة . هذا هو الكنز الذي عثرنا عليه » لد 
ان نحم صاحبي كشافاً حدن أشان إل :هده الكنوز 
المبعرة “هاه قط قارو لكي قينا هرات 
الألورف 

وتخاذلت قواها كأتما فات ان تستمع إلى حديث كانت 


١  مايالا مرت‎ ١ 


تود ان لا يفوتها الاسماع اليه » بيد انبا اطمأنت إلى مصير 


- لقد خشيت عليك من حراس الكنوز » ولكن 
كنوزكم من حديد 


وو اين ا حراس »© وأمامنا كنوز أخخرى » سوف. 
نعتر عليها باستمرار + انها امام أعيننا تغرينا ببريقها ولا 
يتطلب الوصول اليها سوى التفكير » ثم العمل . 

وازداد اطمثنانها قبل أن تتساءل : 

وما هى الكنوز الأخرق ؟ 

ا 

سوف نعمل في مقاولات البناء » هذا كنر آخر 
لا ينفد . إنىي مطمئن إلى نجاحنا فيه . 

امه مضو سات" 

لم أفهم بعد ما هو عملك ؟ 

والتفتت اليه أمه تطمئنه : 

سوف تفهم مي فما بعد ( ثم استدارت إلى اسماعيل ) 
لي ا 

فقال متعجلد” ف لطهجة توكيد : 

جداً ء أنه 9 لعمله . أما الامانة فأنا المسوئول 
عنها » ان الدخل في يدي ٠‏ وأنا القائم على الاعمال » 
أصرفها وأنظم الحسابات ». أما دور شريكي ) فهو الاشراف 
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والمشورة والتخطيط 

فقالت 

إذن فأنت مرتاح إلى العمل معه ؟ 

فقال : 

لاسباب كشرة ! 

ولم تسأل هي عن هذه الاسباب اأماتهق “ققد شوق + 
سلوى وأحاديثها الطلية » ابتسامتها المشرقة والوجه الحميل. 
المتوج باسلاك الذهب » تلك الحلسات الحميلة على ضوء 
الشفق في مطلع كل مساء » ان حياته أصبحت مر تبطة. 
مذو الاشياء . 
| ولو سئل : ما حياتك الحاضرة ؟ ما بعدت عن ان 
تكون ( العمل » وابتسامتها وأمل عريض في أفق الحياة » 
يبشر عولد يوم جديد في حياته ) 

وابتسم وهو يتمثل وحهها > وله من .مكانه مستادنا 
وحمل حقيبته بيمناه واقترب من أمه وقبلها على خدما » 
بيها اقترب منه منصور فقبله وغادر المتزل . ْ 


١4ه‎ 


١ 


في”مطلع الحريف ء» كان المساء كأي مساء سابق » 
#سمات الشمال المنعشة مهب بين الفيئة والفينة » فتهتز رؤوس 
الاشجار اهتزازات هينة وينتشر في الجو صدى ضثيل لهذه 
الحر كات ». وثي الافق الغربي بقايا شفق زائل» والصمت 
يظال الشارع الرئيسي في حي البغدادية » فلا تكاد تسمع 
صوئاً غير اصوات السيارات الي تقظع هذا الشارع في 
خروجها من المدينة او عودتما اليهاا ء» وكانت اضواء 
السيارات نحيل الاشجار من اشباح صامتة في الظلام الى 
كائنات حية تتطلع الى الحركة وتستجيب بات الننسيم , 

كل ما في الجو يوحي بالتأمل » الصمت ونسمات المواءء 
وصدى خطوات المارين في هذا الشارع على قلتهم كأشباح 
مهم ف المهواء تتبينها نحت اضواء المنازل المتناثرة على الرصيف 
الطو بل ويزايلها الوضوح اذا ما عبرت طريقها نمو الظلام. 


الحلا 


5 مط مع الخريف 4 كان المساء كأي مساء سايق 3 
نات العال. المتفقة تيت بق القينة "والفينة 


واسماعيل يقطع هذا الشارع ا يقطعه كل ليلة في 
مثل هذا الوقت » المناظر ذاتها تتككرر امام بصره » والاصوات 
ذانها تتردد على معهءوهو متجه الى منزل ( نبيل توفيق ) 
الذي يقع في زقاق متفرع من هذا الشارع . 

وربمما لاول مرة في هذه الفئرة الطويلة بدأ يتحسس 
باطنه » فلم يكن يشعر قبل هذه اللحظة بأي تغير في 
حياته » وان كانت حياته قد تغبرت فعلة” ونيد زمن 
ليمس بالقصير . أنه يسير في حياته بالعادة والتعود » لقّد 
أحس في مطلع هذه الفتّرة بأن تغبر؟ طرأ على حياته فغير 
معالمها وبدل كشراً من مظاهرها الا انه سرعان ما عاد 
وال هذه اياة » فلم يعد بحس" بتطورها » وسار فيها 
:سيراً طبيعياً فقّد معه الاحساس بالطفرة او التغير . 
ْ ولو انه عاد واستعرض عامه المنصرم لا وجسد فيه 
.ملامح ماضيه » كل مظاهر حياته الجديدة تحمل في سماتما 
الجدة والحداثة ومع ذلك فقد أصبحت في احساسه قدماً 
«مكرراً يعوزه التغيير » هو الملل او هو القلق او هما معاء 
او هو التطلع الى المجهول من مستقيله . 

لقد تعواد خلال الشهور الماضية ان يتناول غداءه على 
عجل لياحق بالعال في بداية عملهم بعد ظهر كل يوم ء 
«وألثف الوقوف في الشمس ساعات وساعات دون ان نحس 
باسعتها او حرارما » وتلك ظاهرة جديدة في حياته صحبت 


انتقاله الى العمل الحر » ومع ذلك فقّد أصبحت عادة لا 
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نحس" لما مهجة التجديد . 
وتعو”د كذلك ان يرى المكاسب الختالية حبى أصبح 
احساسه بالنجاح في اي عمل جديد لا يعدو أن يكون 
فرضاً متوقعاً ونتيجة حتمية . 

وهواية القراءة » هوايته الجديدة فقدت ععرور الايام 
.دريقها الماطف ٠»‏ لقد اصبحت هى الاخرى عادة من 
عادائه كأي عمل يومى لا حمل 1 قِ تضاعيفه سوى 
نتائج يفتر ضها 0* 

وعاد يتحسس باطنه ويفكر في سلوى وقد قرب من 
منزها » وتساءل عن احساسه الحقيقي وها » لقد كانت 
الكائن الوحيد الذي محس” بجدته في حياته » بل كان في 
الحقيقة اا ا كيت له كل يوم عن جانب 
.مشرق مخلب لبه » ومع ذلك فقد وقف موقفاً سلبياً من 
هذا الاحساس » بل لم يعن قبل اليوم بأن يسائل نفسه 


عن 


حقيقة شعوره نحوها . 

لقد اخذ أول يوم اها المتألن » وربما كانت صحوة 
الحو وظمأ في اعماقه سبباً في ان يتجه اليها بكل ما في 
.وجدانه من تطلع الى الجديد الذي رآه فيها » بيد انه 
اكتشف عرور الايام جوانب أخرى ‏ جذبته الى سلوى 
فانجذب دون وعي » وراح يفكر فيها وان لم يفكر في 
هذا الحدث الجديد الذي طرأ على احساسه . 

لقد عرفها في مثل هذه الايام من عام مضى »2 في 


111 


مطلع الحريف وني مثل هذا الجو من العام الماضي »وأخرج 
المفكرة من جيبه ليحدد التاريخ باليوم ) و كانت دهشته 
حيها اكتشف انه قد رآها وتعرف عليها في مثل هذا اليوم 
بل وي مثل هذه الساعة . وبدت أمامه ذكرى تلك الامسية 
حيها جلست أآمامه وانجهت بوجهها اليه وقد اطلعت قطع 
السحاب من ورائها تسبح في عرض الافق المكلل باون 
القفو 

منظار سحري لخلب لبه كلا ذكره » وكلا تباعدت 
الايام بدت الصورة في ذهنه اروع وأشد بريقآً كأنما 
تستمد روعتها من مرور الايام . 

وعاد يتساءل وقد قربت خطواته من المازل »؛ عن 
حقيقة احساسه نحو ساوى ... 

أنه سؤال جديد لاح ا 
وهو يقصد منزهًا . 

ان المفكرة تشير الى مضي عام كامل على تعرفه مباء 
ولم يسبق له طوال هذا العام ان سأل نفسه هذا السؤال ‏ 
انه لم يلتفت يوماآً الى الوراء » بل ول يتوقف الحظة يعي 
النظر في أمر نفسه ء في هذا الجانب المهم من حياته . 

في هذا اليوم فقط » وني هذه الساعة بالذات بدأ 
يتساءل . فهل بلغ احساسه مها القمة الي لا محتاج الى 
التسويف في التفكير ؟ 

ما أعجب ذلك . عرور عام كامل يبدأ محاسب نفسه 
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ويسائلها : 

ما حقيقة سلوى في حياتي ؟ 
منزنها » كل تارمخه معها » تاريخ عام كامل من الاحداث 
الصغسير ة والاحاديث العابرة الي لم يعن مناقشتها أولاة 
بأول . كأعا كان يعيش ليومه فقط » كأي عامل صغر 
يعيش على اجر يومه لا يفكر في مستقبله ولا يفكر في 
عاضيه . |الخاضر وحده هو كل دنياه : 

وكمن يواجه الموت في لحظاته الأخيرة»تبدو له حياته 
الماضية الحافلة نقطة واحدة يركز بها كل الماضى »رؤوس 
الاحداث فقط » والأحداث المهمة وحدها هى البى تبدو 
في هذه الاحظات . وعاد شهوراً الى الوراء وذكر حدثاً 
هاما 5 تار يه معهاأ 2 

لقد قالت له يوماً بعد ان قص” عليها قصة واقعية 
مرحة : انك تتحدث دائماً عن البهجة في حياة الآخرين» 
ولم تتحدث يوماً عن ممجة بدت. لك في حياتك . 

فرد عليها بعد ان غاص في أعماق نفسه يبحث عن 
قصة مرحة في حياته : لح أجد بعد فرحة في حياتي . ان 
الماضى القريب الذي عشته وما زلت أعيشه انما ممثل بداية 
لقصة كفاح 4 وستدم هذه القصة حتما فصولا مشرقة 
بالبهجة » ولكن رما يطول انتظاري لما » انى الآن أتمثل 
نهاية القصة » ولكني لم أتبين لمحة الاشراق البي مفو اليها 


امل 


قلى بعد . 

فردت عليه 5 جهد وقد بدا على سماتها ما يشي نحز ما : 

دع التفاؤل يصبغ احساسلك بالبهجة والاشراق ( ثم 
متسائلة ) وماضيلك البعيد ؟ 

قال : 

ساسلة من الالام . 

وأمفسكت لحظتذاك عن الاستطراد في اسئلتها» واستطاعت 
ان تدير دفة الحديث نحو موضوع آخر . 

لقد جرى ذلك الحديث 5 الشهور الاولى » ومنلل ذلك 
اليوم شعر بزيادة اههامها به © بيك انه ثار قي نفسه من 
ذلك 4 أنه يه يرضى لنفسه أن يكون مو ضع عطفها واما 
يطمح ان يكون هو ضع تقديرهأ 3 
دون مقدمات 

ست دي ان يكون حديى الذي حدثتاك به قل جعلك 
تعطفين علي" كأي انسان بائس أو شقي . 

ورفعت بصرها اليه في تساؤل يومى الى نسيانما . وعندما 
ذكرها بالحديث ردت عليه تقول 28 انلك حساس » تحمل 
الكلمة فوق طاقتها . اني لم اعطف عليك وانما حزنت 
لان ماضيك منقل بالالام » مثلي تمامآً » لقد تخلصت انا 
من آلامي إوارجو ان تتخلص مثلي من آلامك. ان الماضي 
عثل العدم والموت » أما المستقبل فهو الياة والاقيقة الي 


5 


جب ان نعيش من أجلها . وعاد يسائلها : وما سبب 
النطق الذي المسكيه ف “معاناكلة 0 

فقالت في توكيد : 

ليس هناك عطف » انك واهم » ان في اعماق تقديراً 
لكل من واجه الالام في ماضيه » ويعظم تقديري له اذا 
نبذ تلك الالام واطاح مما بعيداً عن طريقه . 

وبعد ان تريثت برهة عادت تتساءل : 

ولكن لم حمل هذه الالام على ظهرك وقد شققت 
طريقك ؟ 

وذكر هذا السؤال صديقه كال وأسرة كال وكيف 
انهم رفضوا خطبته لابنتهم . لقد خلفت الاحداث آثاراً 
بارزة في اعماقه» هي الجروح الي اندملت بعد ان تركت 
ندوياً تشير وتذكر » الها في اعماق الاحماق تمزه مع 
عرور الايام . 

فرد” عليها وكأنما طفا على وجه الماء يرى الحقيقة 
لاول مرة : 

هذا ما يجب على ان اعمله . 

فتَالت تشجعه ْ 

حاول وستنجح . 

وحاول ان ينسى وأن ينسى وان يطرح الماضي بعيداً 
عن طريقه كا أوصته . ومرت الايام وكأنما نسي كل 
آلامه . واستقبل دنياه بالتفاؤل » وانجه الى مستقبله بالبهجة 


ونا 


والابتسام 4 

وعاد يستقبل سلوى كا تستقبله بالايناس » واصبحت 
في حياته تمثل طوق النجاة . ومع ذلك فلم يسأل نفسه في 

وفي هذه الليلة كأنما استيقظ في نفسه كائن جديد 
يتساءل : لتمد اكتشفت عاطفتها الحقيقية محوك» ها عاطفتاك 
نحوها ؟ 

ما الاثر الذي خلفته في حياتك الحاضرة » لقد انقضى 
وانت تكتشف في كل يوم جانباً مشرقاً من شخصيتها 
الى تميزت بكل تفوق . 

وتلاثى ما بقي من التساؤل الملح وهو نحتاز ياب 
الفناء » وتطالعه الشرفة وقد جلس ما في شكل حلقة 
كل من نبيل توفيق تجاوره زوجته ثم سلوى » وني الجزء 
اللقابل جلس شخصان لم يرهما اسماعيل من قبل . 
الجديدين » اتخذ مجوارهما مكاناً لجلوسه » واستأنف نبيل 
توفيق الحديث الذي انقطع يدخول اسماعيل » فقال 
مشيرآ اليه : 

هذا هو شريكى الذي حدثتم عله . 

والتفت الرجل الملاصق له فجأة 4 ينلد نظراته 
المتفيحخصة الى وجهه قي حدركة تم عن الدهشة © بيك أنه 


لين 


' 58 سائحة لاسماعيل ان ينظر مرة اخرى الى 
الضيفين » كان اقرهم اليه يناهز الحمسين من عمره » 
وقد تعر عايه ل أيا للشاب الذي تيه 3 ثم نقل 
بصره الى الابن فألفاه طويلا” » أبيض اللون » وكانا 
يرتديان الملابس الافرنجية في تأنق ظاهر وعناية لفتت نظر 
اسماعيل » بيد أن ما استرعى التباهه هو مظهر الشاب 
الذي بدا صامتاً يسارق سلوى النظر بن لظة وأخرى . 

وله شارف 1اذ انان ف كانه اسداس قاس بكر اه 
هذين الشخصينء لقد بدا له انهما من مواطبى هذه الاسرة» 
وهو يراهما لأول هرة في زيارة هذا البيت على كثرة. مأ 
رأى من زوار تربطهم ببذه العائلة روابط شتى من القرابة 
او الصداقة او الجوار . ولاذ بالصمت با<ثاً في مظهر 
الضينين او مظهر احدهما ما يؤيد احساسه المفاجىء 
يك اعينها . والتزعه من صته صوت الأب معلقاً على ما 
قاله نبيل توفيق : 

غير معقول . 

0 جاء الك المفاجىء مؤيدا لاحساسه الذي استشعره 
دون معرفة الاسباب » القضية الي كانت مدار تفكيره 
الى ما قبل لحظة يؤيدها حكم الرجل ٠‏ لقد ناصبه العداء 
دون مقدمات » وطايت نفسه للنتيجة قدر ف تألم من الكم 


ذاته . 


ورد عليه نبيل في توكيد ما قرره 

ولكن هذا هو الواقع » انه شريكي . . 

وتدخل الابن الشاب » دون مقدمات كذلك » بعد ان 
انتزع نفسه من فكرة سرحت به بعيداً عن الحديث الدائر : 

وانا اقول ذلك ايضاً » هذا غير معقول . 

ونحرك اسماعيل في قلق » كمن بهم بالقفز . ود لو 
تنلاثى الاعتبارات الاجتاعية ويدخل في معركة معهما 
مجتمعين . وعاوذه الدافم الذي احس به في يوم بعيد » 
اليوم الذي قصد فيه وزارة الالية ببحث عن عمل بعد ان 
اعتزم ترك الدراسة . لقد اشار له الحاجب باعاءة من 
رأسه الى مكتب الاستاذ «أمين» دون ان يقف له باحترام 
كان يتوقعه منه » لطمة تلقاها في اليوم الاول وهو بواجه 
الحياة العملية » ثم ما تلا ذلك من اهانة تلقّاها من سلمان 
فتحي مدير المكتب الذي كال له النصائح في اساوب خلا 
من الذوق والمجاملة . الموقف ذاته يتكرر ودوافع النضال 
ذاتها تعود في صورة أدرى » وهي اليوم تدفعه بعنف الى 
ان ينشب أظفاره في عنقي هذين الشخصين » وهو اليوم 
يشعر بقدرته على تنفيذ ما اعتزمه دون عائق يعوقه من 
حاجة الى اي منها او ارتباط مصيره مهما في يوم من 
الايام . 

بيد ان صوت نبيل توفيق أنقذه من هذه الانفعالات 


وهو يقول 


2 ولكن هذا هو الواقع : 

فرد” عليه الأب وقد بدا من هجته تراجعه عن المعارضة : 

هذا أمر غريب . 

وتدخل الابن مرة أخرى قُ اصرار وعناد قائلد” 

ب ولكي لا اصدق 

ووحجد اسماعيل نفسه مرغ غاً على الدخول ثي النقاش الدائر 
5 شأنه فال * 3 

ومط” الشاب:' شفتيه وم جيه »2 ولااحت على تغره ارتسامة 
خفية لا دي معبى معين 4 يما اكتشف اسماعيل فيها 
عن من معى 4 وثارت فيه روح التحفز والنضال بعك 
ان اقننع بصدق احساسه وتأكد منه » وألفى نفسه يعيد 
النظر اليها في غيظ مكبوت ولا يدري لاذا انطلق ذهنه في 
موازنة سر بعة بن الاب والجاجب الذي استقيله دون ميالاة» 
وموازنة اخرى بين الابن وسلمان فتحيى مدير المكتب » 
ويعود ببصره متفحصاً الشاب فيجد فيه اكثر من صلة 
در د بطه يسلمان فتحى : كلاههما طويل واليق » ويبدو من 
نظارات هذا الشاب أنه معيجب بنفسه وواثق ما الى 0-0 
اسماعيل غير ان يستمع الى ازيز عدا هذا الغاب 0 
صورة اخرى من سلمان فتحي 4 ودلو خطى أمامه بضع 
خطوات فيحمم عليه الحم النهائي من هذا الجانب . 


١ /ا‎ 


وقطع عليه حبل افكار ه ما سمع من استئذان الرجل 
وابنه في الحروج » فهب وانفاً في مكانه مع من وقف 
وودعها بفتور ونظرة حقد » بها صحبها نبيل الى باب 
ادرو . 

وم يعد اساعيل الى الجلوس على مقعده » فقّد ليث 
واقفاً في مكانه يتبعها بنظره وهما يغادران المزل . وكانت 
سلوى قد عادت الى الجلوس بِيما اتجهت امها الى داخل 
المتزل . وعندما التفت الى سلوى ‏ وقد أمن بعد الضيفين 
تالاقك ا غيداء: ,نظن “ملز سسمة: كوائلة يمن دعر لحو 1 
ففض” من بصره ٠‏ بعد ان حدس انما تتابعه بنظراتها » 
ورمما نفذت الى اعماقه بيصيرتما الملهمة » ود آنذاك ان 
لو عرزت بأفكاره تن تر انما التقائعة: 4 ,.إو 1ن رتخلمن 
هو من هذه الافكار . وعاد الى مكانه ولم يزل في كيانه 
خايط من هذه الانفعالات» ور كام من التساؤل عن الزائرين 
توصائه] يأهل. هذا الول + وسث: زيارةن] أل آحز ها 
هنالك من اسئلة توالت على ذهنه تتطلب الجواب » وتنقذه 
من حيرته » ثم هذه الكراهية المتبادلة من اول لحظة » 
دوك أسباب ودون مقدمات » #ربة اولى مخوضها دون ان 
إيسمع لها او يقرأ عنها من قبل لقد سمع عن الحب من 
اول نظرة » لا بل خاض التجرية » ويعود اليه تساؤله 
الذي زايله عند باب الفناء » ما شعورك نحو سلوى ؟ 
وتعود اليه الحيرة تضفي على كيانه قلقَآً في البحث عن 
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الجواب . وتنفذه سلوى بقوهًا : 

حالة مفرزق . 

كالطبيب الذي يتحسس بكفه «واضع الالم وعندما تصل 
كفه الى مركزه نحيبه المريض 0 وآهع كأتما يقول 
في اطمئنان « نعم » هنا مركز الالم ع 

قال : غريب حقاً » ذلك هو احساسى الذي خامرني 
وانا أراه . وقد اثار في نفسي اسوأ ا لليوم الاول 
الذي خرجت فيه الى الحياة العملية. 

فقَالت وهي تبتسم . 

2 نعم لقد تذكرت» رئيسك الذي م يسمح لك بمحاذاته 
5 السير » لقد تركاتث تتبعه وهو يلقي عليك 527 1 

وابتسم هو الآخر قبل ان يقول : 

الصورة ذاا » الغريب في الامر املا متشامهان الى 
حد” بعيد حتّى في القوام واللون . ش 

فقالت وهى تنظر الى أبيها الذي اقبل من أول الفناء 
بعل توديع ضيفيه : 

حتى أزيز حذائهءام انك لم تصغ اليه ( وضحكت 
قبل ان تستأنف ) ولكن علاقتك برئيسك قد محسنت بعد 
ذلك اليوم كا أخيرتي . 

وقبل ان بجيبها كان نببل يقف امامهم| ويوجه حديثه 
الى سلوى قائلا” 

سوف يعودان غداً في مثل هذا الوقت . 
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فردت عليه سلوى بعد ان غاضت الايتسامة من ثغرها: 

لقد قلت سن » ها جدوى عودمهبا . الى غسر 
ميعيدة. ."ول اصارخسي) يذلك. . 00 

فقال ابوها وهو يرفع مناه الى رأسه كمن يفكر في 
أمر مهم 

ص :ل بأس 3 ولكن لردهما رداآ 100 . 

فسارعت تقول وهى تتجه بيصرها الى أبيها : 

هله تيكف 2 آنا أنا فقد فرغت من مهمبى . 

وكأعا حدس ابسماعيل موضوع حديثها وان 4 يتأكد 
لديه ظنه ٠‏ لقد اهتدى إلى ما يشبه الحقيقة محاسته المتيقظة 
وحسّه المرهف . فردد في سره متسائلا” : « وهل تبداً 
مهمني من الآن ؟ » وعاد ينظر إلى سلوى وهى متجهة 
الى ابيها » وقد بدا على وجهها طيف عابر من آثار حزن 
دفين » الوجه المضيء يبدو من وراء خحمار شفاف من 
اشرق 2 الود كالبل الف تتيحابة #زقق عل :ويه" امد 
لا خجب ضياءه قدر ما تزيد من فتنته وتضاعف من 
روعته . وصعد زفرة من صدره لا يدري أهي بجاوب 
مع موقف سلوى » أم هي الحيرة الي يردى فيها قليه . 

لقد شدت الرحال من بلد الى بلد » وعرضت رغيات 
على بساط البحث وسوف ترفض هده الرغبات وتعود 
نفوس كان علؤها الامل معخيبة وسوء مال . وانت سادر 
في حيرتك / لا تدري اين مركز القمر من فلكلكء تأخذ 


ملمن 


الأمور كل الأمور بالعادة والتعود » تسير في تيار الحياة 
وكأنك قد أمنت الزوابع » بعقل اللامبالي » وهذا عام 
طويل قد خضته بكل قواك فا حصادك منه ؟ 

امال .::؟ لقد: كان" ميت البلاء مما تفاسيةه : 

| قيمقه :4" اذا كوو ف يلحقلة ..سعادة فى ركنت اتلياة : 
في هذا القطار الطويل الذي ينتظم الأحياء » نفوس أشقاها 
البحث عن السعادة» والسعادة رهن كلمةءقلها ولا تخف . 

هل أقولا ؟ 

والتفت اليها لحظة ان اجتاز أبوها الشرفة متجهاً الى 
داخل الدار » ولم تزل بقايا من حزن تلوح على سماهطة 
مترجة بدلائل التصمم والعزم . 

قال اسماعيل : 

لقد عرفت او كدت . 

والتفتت اليه محدق نظرها فيه كأعا شغلتها فكرة عن 
تركيز انتباهها في ما قاله ورددت : 

لقد عرفت .. ( وبعد فنرة صمت ) ماذا عرفت " 

فأجامما وهو يومي برأسه الى باب الفناء الذي خرج 
منه الزائران : 

لقد عرفت الآن مهمتها الى قدما من أجلها . 

فتساءلت بعد ان استعادت ايتسامتها . 

كاقل على عاذ "عرقك © 

فقال متسائلاة هو الآخر : 
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أهو امتحان ؟ 

وزادت ابتسامتها اتساعاً واشرق وجهها وهي تآول ني 
الحجة مازحة : 

العمل 

فقَال وغد اَذ مظهر الجد” بشىء من التردد : 

سوف يعودان مخفى حتدن 1 

لوااكة عله روعي بقمة لي ب 

نت الكل متها حت 2( م أبدلت بليجتها خجة ززينة) 
الى اكرهها . 

عاصل ارتو لين ره "درن لزاه الأسالة + 

قالع 

ولكبى اكرهما لاسباب كشيرة . 

١ : :فتساءل‎ 

كفل ايا أن تحدثم في هذا الامر قبل اليوم ؟ 

فردت عليه وهي تسند خحدها الى كفها الامن وتنظر 
الى بعيد : 

يِ نعم » لقد سيق ان محدثنا فيه ورفضت هذا الامر 
كلية . ان صاي بسلم صلة قدمة منذ ان كنا متجاورين 
شي ببروت » وتربط اسرتينا رايطة صداقة قدممة . لقد 
5 رصلث ف الذراية الناتوة وان كا مسق بخان 
القد 57 كيا لم يعرفه احد من قبل » وقد تأكدت" من 
عدم صلاحية احدنا للآخر . أن مبادئه غير مبادئي ع 
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ونظرته الى الحياة نختلف عن نظرتى اليها . ىما ان اهداي. 
ومثل بعيدة كل البعد عن اهدافه 00 » لا اعتقد ان. 
عاك سنا لقعلاف" بالك فاق مساقت ع معو اليه 
الحياة » نما معنى ان اقبل الارتياط به ؟ 

فقاطعها متسائلا” : 

وما معبى ان لا تقبل الارتباط به ؟ 

هذا هو الأصل »ع لكل فا طرق ممق اف قاذ 
جدت دواع للارتباط كان التقارب واصبح الطريقان طريقة 
واحدا ». والا .فسبقى كل قرد شائرا قي طريقه . 

وتساءل مرة أرق 1 

لم لا يكون البدء منك| معا © تشيدان البناء جنب 
الى جنب 

فتَالت : 

وما هو الاساس الذي نبي عليه ؟ 


3 


عمسي 


اتفاق وفهم . 
لقد فهمته ويصعب الاتفاق . 
قال اسماعيل وقد تداعت الى ذهنه صور الزيجات . 
بلده » كما يعرفها » من وراء حجاب أعقبها مشكلات. 
انسانية ولكنه ردد في سره١‏ فلسفة حديثة » قبل ان يقول: 
55 لتكن 3 هي 5 يلدي » لقد تزوج جدي دون 
ان يرى جدني قبل « الشرعة » وأبي كذلك لم ير أمي. 
الا على كرسي « الدّصة » ومع ذلك فقد كانوا سعداء .. 


لحن 


٠ 'فتساءلت‎ 

أي سعادة تعى » وسعادة من منها ؟ 

'فقال : ْ 

سعادة الاثن » وسعادة البيت . 

فقالت متسائلة وهى تضحك 

- وشباب اليوم ني بلدك» هل يرتضون هذا الاسلوب 
افي الزواج وهذا النوع من السعادة ؟ 

وسكت . 

واستطردت : 

أغلب ظي ان معيار السعادة في نظرهم قد تغير . 

فرد” عليها بقوله .: 

جه العضر “فل تخي فتغيروا معه. لقد اتجه اكثرهم الى 
«الخارج . 

فعادت تقول : 

وليس كلهم سعداء » ليس لمهم ان تراها وتعجب 
عا » واتما المهم ان تتقارب الطبائع وتتفق الانجاهات » 
القد كان الزواج عندمم كورق اليانصيب : 

فقاطعها قائلاة : 

وم تدرك ما يعنيه واستطردت : 

- من المحتمل أن يربح صاحب ورقة من بين ألف. 

«فقَال يشرح ا ما يعنيه : 
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مثل شختك متاك تماماً. هو سلوتنا في أيام الاعياد» 
جل بعضنا علبة كيريت وبجد الاخر علية حليب . والسعر 
موحد قرش واحد لكل من العلبتتن . 

فقالت ضاحكة وهي ترفع عناها كمن وجد ضالته 
يعد لحث : 

علبة الحليب هي السعادة . ( ثم متسائلة ) ولكن قل 
لي هل بحد اكثر الاطفال علبة حليب ؟ 

فأجاءبا وهو يفكر : 

كلا » انا مثلا لم اجد علبة حليب في حياتي » 
لقد كان نصيبي دائماً مسامير اسطمبوللي وطراطيع فاسدة» 
ولق طالك :طفوق. لا كان نصيى اكير :من ذلك .. 

راسيمتك: تسم قل أن تتول: 

هذا فأل حسن . 

وابتسم بمرارة كاليائس وتساءل : 

فأل حسن على اي شيء ؟ 

فردت وما زالت الابتسامة على ثغرها : 

على ان حظك في الحياة عكس ذلك . 

وابتسم وهو يقول : 

لقد سمعت ذلك . 

بيد أن الايتسامة سرعان ما غاصت من ثغره وهو 
ستطرد : 


_ آمل ذلك . 


فردت عليه 5 ث وكيد 8 

ألم تدرك النجاح ني عملك من العام الاول ؟ 

وكأنعا كان يلوح له شيء بعيد » فغضصى هن بصره > 
وشرد ذهنه » وسمع صوت نبيل وهو يعود اليهيا في الشرفة 
ويسأله : 

أين الأوراق ؟ 

فرد” عليه : 

اعها مععبى في اللحقيبة . 

وتاك ال من جدار الشرفة واخوج أوراقه . 

واستأذنت سلوى وتركتها وحدهما واتجهت الى داخل 
امازل . 


حلص 
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اتجه اسماعيل في خخطواته البطيئة الى المقعد الذي محتسل 
الركن القصي من البهو 4 وقبل إن بجلس اضاء المصباح 
الكهربائى على مين المقعد » فتساقط الضوء قوياً على هذا 
الجانب وانتشر في خفوت متدرج على الجوانب الأخرى » 
ومد” يده الى الكتاب الموضوع على حافة المنضدة وتناوله 
في تأن ثم فتحه بعد ان اتحه ني جاسته الى باب البهو 
المفتوح على مصراعيه » ولم ينس ان مد رجليه الى أطول 
مسافة ممكنة أمامه في استرخاء تام . 
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وم يكن قد بدأ في القراءة حيما وصل الى سمعه وقع 
خطوات امه متجهة اليه من الطابق العلوي فأصاخ سمعه الى 
خطواما وهي مبيط الدرج » وقبل ان تصل اليه كان قد 
هب" من مكانه متجهاً اليها وابتسم ثم أخذ مناها ولشمها 
قبل ان يقول : 


"1/ 


لم أرك منذ الصباح » كيف حالك ؟ 

وانجهت صامتة الى المقعد المجاور » وما ان جلسا حبى 
بادرته متسائلة 

ب كيف حالك أنت ؟ (ثم مستطردة في حديثها كمن 
لا ينتظر جواباً ) لقد تغير الحال وسبحان من لا يتغغر » 
كنت سعيدة اما سعادة في ذلك البيت القدم بزقاق الباشاء 
مطمئنة راضية بتلك احياة»اما اليوم فالبال مشغول والفكر 
مشتت بين الغائب وراء البحار » وبين هذا الذي لا اراه 
طول اليوم سوى الحظات » لقد اصبحت وحيدة في هذا 
البيت مع افكاري وهواجس نفسي ومنظر البحسر امامي 
يشر بي نفسى ذكريات الغائب وراءه » ترى كيف حالهء 
5 0 لاثة أعوام بعيداً عي ؟ ترى هل استطاب 
العيش بعيداً عن امه ؟ ( ثم صعدت تنهيدة عميقة من 
صدرها قبل ان تستطرد في صوت خافت كأنما نحدث 
نفسها ) بودي لو نعود الى منزلنا القدم في مكة . 

واصطنع اسماعيل ضحكة مقتضبة قبل ان يقول : 

ولمن شيدت هذا البيت ؟ ألم يرقك نظامه ؟ اني 
مستعد لتغييره اذا رغبت في ذلك . 

فاطعنه وهي تبتسم أيتسامة باهتة : 

اذا كان من أجلي فلا ٠‏ انا يكفيي مربع صغير 
ذو اربعة جدران ٠‏ وليس لي مطمح في الدنيا سوى ان 
اراك وأر ى منصور في السعادة الي اتمناها لكا . 
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فقال امماعيل : 

اال سعيد » واعتقد ان منصور سعيد محياته في 
الا لقد ادركت ذلك من خطابه الذي تلقيته منه قبل 
يومين . لقد تمى ان يرانا و مجتمع به هناك وليس هنا ء 
( وبعد فيرة استطرد متسائلاة ) : ما رأيك في زيارته 
خلال عطلة الصيف القادمة » اي بعد شهرين © 

ورفعت يصرها اليه متسائلة : 

وعملك ؟ 

فقال وقد اتجه اليها في جلسته : 

لقد اتفقت مع نبيل على ان اقوم بزيارة لبنان ومصر 
خلال الصيف القادم » وسوف اقضي خلال زيارتي بعض 
المهام المتعلقة بعملنا . 

فردت عليه : 

لقد ثم الاتفاق اذن . 

فتقاطعها : 

مجرد اتفاق على ان تصحبيى ني هذه الرحلهء والامر 
يرجع اليك قبل التنفيذ . ١‏ 

فردت مبتسمة : 

اذا كان من اجلك فاني موافقة » ثم اني مشوقة 
لون .: 

لقد اتفقنا اذن ؟ 

فأومأت اليه برأسها بالموافقة » بيهًا شرد بصرها عير 


حلص 


الباب المفتوح » بيد الها استدركت قائلة وقد هم اسماعيل 
ان يفتح الكتاب الذي كان ممسكاً به : 

لقد ذهيت الى مكة . 

واعاد الكتاب قبل ان يقول : 

نعم » لقد اخيرتك بعزمي من الصباح » وقد 
قضيت النهار هناك . 

لقد كنت ارغب في الذهاب معك ( ثم متسائلة » 
كيف وجدت حينا القدم ؟ 

ومط" شفتيه وهو بستعيد الصورة الجديدة الى رآها 
وقال : ْ 

لقد مررت اليوم على تلك الناحية » فلم اجد فيها 
شيئاً من معلم الماضي »ولم احس بالحياة الي كنت أتصورها 
والآى ما زالت مرتسمة في ذاكرتي » لقد طمست تلك 
لالم وتلاشثى الماضي بموت العم محمد قبل عام واحد » 
كأنما كان الرجل عسلك بيده خيوط الحوادث واطراف 
الذكريات » اني لم اجد الاطفال الذين كانوا عاؤون 
الساحة ويعلو صراخهم أمام دكانه » لقد تلاثى الماضي 
شيئاً فشيئاً من الساحة الواسعة » منذ ان التقلنا الى جده 
قبل ثلاثة اعوام » لقد رأيت حينا القدم وهو محتضر ء 
اذكر عندما زرت العم محمد قبل عامين تقريباً وكانته 
معاول العال هدم الدار القديمة يجواره » وهو ينظر الى 
العمال محسرة وحزن ويقول ( كل يوم فق فى أن 2 
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انظر يا اسماعيل لقد بدأ الحى يتغبر ء» هناك كان بيت 
التولي » وهنا كان وقف المراغنة وامامي كانت عزلة 
الاشراف. لقد ارتفعت العارات الشاهقة واحتلت رقعة تلك 
الببوت الكبسيرة ١‏ بق لماضي من أثر سوى ما لعيه في 
ذاكرتنا » وسوف تتلاثشى تلك الصور مع مرور الايام . 
لقد عبت اليوم وانا استعرض الساحة ابي اتسبعت عن 
ذي قبل » واذكر حديث الرجل وحسرته » لقد تغرت 
ضال !اللي «وتلاكن. الاي علا" عونت النم, اخخيلا 6 أمنا 
حانوته فم بو الل ش 
وران على البهو سكون شامل وقد توقف اسماعيل في 
حديثه » وتنهدت عزيزة بعمق بعد ان نخيلت الصورة 
الجديدة للحى الذي قضت فيه فيرة طويلة من عمرها » 
وبالرغم من ان تلك الفترة لم تكن مشرقة الى الحد الذي 
يدعو الى الاسف لفراقها » الا انها استشعرت الأسى لتغر 
لمعم الي كانت تمثل في نظرها حياة كفاحها وطفولة 
ولدما » لقد ارتبطت الصورتان في ذهنها اشد الارتباطء 
وربما كانت تمثل في احساسها العاطفي ١‏ ل الشمل وجمع 
الشتات ) . ففي اليوم الذي انتقلت فيه الى جداه سافر 
منصور الى مصر وهي لم تره منذ ان سافر » أما اسماعيل 
فهو منشغل بأعماله يغيب عنها طوال اليوم » وربما غاب 
عنها اسبوعاً واسبوعين في السفر الى شرتي البلاد او شماليها 
يتتبع اعمال شر كته / وتبقى هي 0-2 الذكريات وحيدة 


51١ 


قُ منزل كبير ذي طابقين نحس" فيه بالشقاء بالرغم من 
مظاهر السعادة المادية . 

لقد بعد عنها منصور بروحه وجسده » وبعد عنها 
اسماعيل بروحه » وبقيت هي كأنما ألقي ما في بحر محيط 
لا ترى منه الشاطىء ولا نحس فيه بالأمان . 

لقد كان ذلك الماضى ‏ بقسوته - الخصب فكثرات 
عيرها © احضيها بايد والكفاح: والزاجة النقبيةواعصيها 
بالخيال والاحلام » لقد كانت تتخيل هذا الحاضر الذي 
تعيش فيه الآن ونحم به » اما اليوم » وبعد ان نحقق 
حلمها واصبحت ترتع في محبوحة من العيش وتسكن هذا 
المنزل الذي هيأه اسماعيل بكل ما يكفل لها الراحة » فقد 
احست بانتهاء مهمتها في الحياة » وبأنها قد أدت رسالتها 
في الدنيا . لقد شق" اسماعيل طريقه في الحياة العملية » 
وشق منصور الطريق في حياته الدراسية » وشعر كل منه| 
بالاستقلال الوجدانى با عادت هى إلى الوحدة العاطفية » 
لقد أصبح يومها صورة ما سبقه وصورة لما يليه من ايام » 
حبى خدمة البيت والاشراف على شؤونه الصغغرة والكبيرة 
تضاءلت عن ذي قبل بعد ان شاركها الخدم شؤون المتزل. 
لقد كانت تعتز في ماضيها ععرفة مكان « علبة الكمون» 
في المطبخ وتفخر بتحديد التاريخ الذي محتاجون فيه الى 
نوع معين من الحزين » قدر اعتزازها وافتخارها عر فة 
ما تملكه من نقود في صندوقها القدم » نمحدد كل ذلك 
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وتعينه ببصير ما الملهمة ونحربتها الطويلة البى اكسبتها دقة 
في التوقيت ودقة في الحساب . بيد انها مع شقائها الذي 
تحمس" به في قرارة اعماقها ‏ راضت نفسها على تقبل هذه 
الياة الحديدة . 

توا" كان دكن ف واعاك. سيوع القيول ‏ مجه 
الضورة النديدة للحي الذي كانت تسكيه في مكة + هذه 
الصورة التي رسمها اسماعيل منذ لحظة + فقالت وهي تطبع 
أيتسامة باهتة على ثغرها : 

3-5 اذن لقد تغير حينا القدم كا تغيرنا » ولكن قل 
عا 5 اخبار جير اننا اللاي . 

فرد” عليها متسائلة” 

وممن استقى الاخمار ؟ِ 

ألم تسأل عن اصحابك ؟ صديقك المخر مثلاة” . 

فقاطعها وهو يتذكره : 

عبد الحميد ؛ لا اعرف عن أاخياره ا وم أره 
منك عام » اما كال فقد زرته قبل شهر وقد عرفت ال. 
والذه عريقن: ': 

5 ألم تزره ؟ 

فقال : 

لم استحسن زيارته فقد كان الوقت متأخراً 

وكأنا ادركت خطأ ابنها فقالت محتدة : 


6 وهل الزيارة متعذرة بالنسية اليك 4 وأنت صديق. 


ارفض 


كيال حبى ولو كان الوقت متأخراً . 

فرد في صوت خافت : 

لقد كان » اما اليوم فلا . (ثم في لحجة مغايرة) 
الاتما يعن أخبارهم 1 

فتساءلت وما زال صوتها متأثراً بانفعالها : 

ب ما هي أخبارهم َ 

لقد خطبت مميرة . 

وعادت تقول 1 

وما اههامك بهذا الامرءاما زلت تفكر في خخطبتها؟ 

وم بها ولكنه قال 

رجل تر" 

وتجاهلت قوله كأنها 0 تسمعه 5 تساءلت : 

حدمناوأبلكة فى "سلوري © 

ورفع عينيه الى امه وقد دق قلبه دقات سريعة متوالية 
فاستأنفت كأنما نجيب عن السؤال الذي ألقته قبل لحظة : 

جميلة » أليس كذلك ؟ إنها اجمل من سميرة . 

فال : 

ومثقفة » لقد دفعتنى الى القراءة بقوة » انى لأشعر 
ان ثقافى قد تضاعفت لها . ْ 

فأكملت امه : 

وشت نيت عمتاز قب لقدا اكت ذللق: خلال زباراما 


المتعاقبة » وكان اههامي متجهاً الى تتبع حديثها ومراقبة 
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حركاتما » الها مهذبة وعاقلة » وهى قبل كل هذا وذاك 
عحاة أن بو #اتعياقلة )1 تقل ب رأيك © 

« فم تطلب رأيه » ؟ ومبى ؟ لقد طال الامد قبل 
ان يسمع هذا السؤال . ليتها ألقت سؤاها قبل اليوم»اذن 
الكان جوابه غير هذه الحيرة الى يتردى فيها الآن » انه 
مر دد بن لا ونعم ١‏ ْ 

القاب والعاطفة وفيرة طويلة تربو على ثلاث سنوات 
بوربما بلغت اربعاً عاش خلالها في نعيم العاطفة الثرة الندية» 
وليال زينت بكل بيج من الصور الخالمة » وأيام خلفت 
في اعتماما سعادة دغدغت وجدانه وايقظت قلبه من سباته» 
كلها متف به من اعماقه ( نعم ) . 

وبجيبه » ولماذا (لا ؟) هذا الماتف الآخر الذي كدر 
عليه صفو حياته . 

انه مجهل السبب. طلما حث وتساءل » ولكنه ل يظفر 
بجواب ينقذه من ححرته . انه وافد جديد أحس به منذ 
شهر واحد فقط » منذ ان سمع خطبة سميرة ل 
ثري » لقد ظل” يتساءل يومذاك ( ولماذا من رجل ثري؟) 
أترى كان يرضى ويطمئن اذا خطبت من رجلل متوسط 
الحال . وظل يدور منذ ذلك اليوم في حلقة مفرغة تسلمه 
كل خطوة فيها الى خطوة أخرى وتتقاذفه اسئلة حسائرة 
محيرة 5 


ورفع بصره الى امه وهو ما زال بضرب في متاهة 


يفف مرت الايام  ١6‏ 


اللامهاية وقال : 

اني حائر 

ولم الححرة ؟ 

« سؤال محر هو الآخر » 

واغتصب ابتسامة باهتة قبل أن يقول : 

الامر محتاج الى تفكير . 

ألم تفكر طيلة هده اللذة » لقد ظننت انلك انتهيت 
الى رأي . الا تذكر ما قلت لي قبل أن أرى سلوى ‏ ؟ 
ومرر مناه على جبهته كمن يريد ان يتذكر 

وابتسمت-: امه في. اشفاق" : 

يهان ما سورع 

4 ألتن: :نو كف أننى :. ؟ 

وعادت تقول : 

ورأما فيك » يسرك من غير شك . 

0 عد بنفسه رأمبا فيه 1 بل نحسس عاطفتها » 
لا بل تسلل الى اعماقها » انه الامر الذي لا محتساج الى 
برهان » . ومع ذلك فد تساءل 

نج اونا وام في ؟ 

فقالت أمه وقد انطبعت ابتسامة مشرقة على ثغرها : 

شاب ناجح » انك مطمح آمالها ومنتهى ما تتمناه . 

ورانت على وجهه سحابة حزن اوهو يتخيل صورة 
سلوى » بل يستعرض تار نحه معها 3 ان راها 5 مطلع 


احرين 


مساء جميل ( قبل سنوات من اليوم : 
وما أقصر الربيع وهو يعدل في قيمته كل فصول. 


ولا يدري كيف قفز ذهنه مرة أخرى الى سميرة فقاله 


دول وعى 

3 6 ؟ 

وتساء ت أمه 

دعن تع 

م سير ة 

وكأنما أحست باللدوف على ابنها فقد ارتفع صومه!ا 
في ذعر : 

عاونا أعامله 2 > 


فتَال بعد ان استدرك خطأه 

- لست مهتمآً ما » ولكني مشفق عليها 

فعادت تقول : 

انه دليل اهعامك ها . 

ورد في طجة تو يدة : 

لاء لست مهتماً مهاءولست مشفقاً عليها بالذات» 


ولكي مشفق من خحطورة هذه الآراء الي يعتنقونها 
ومصمصت بشفتيها 2 حسرة وضريت كنا يكثف قائلة : 


الا حول ول تقرة الانياة "انلق مزلت تفكر 
فيهم » كفى ما سمعنا . اترك الماضي 3 ما فات مات 
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ونحن أولاد اليوم » وما الذي يعنينا منهم الآن ؟ 

فرد في محمس يشوبه حزن دفين : 

جد اليك موسو قي ١‏ 

رسكم هن قلي اول جو اوقلع 

المال . انه كل شىء » أليس كذلك ؟لقد أصبحت 
ثرياً مثلهم فا الذي بمك منهم ؟ 

وسكت > بيها استطردت امه 'تتساءل .: 

- وهل عرفوا بنجاحك ؟ 

غردا وهو شارد ببصره : 

لم يعرفوا كل شيء . 

وسرحت هي الأخرى برهة قبل ان تقول : 

الحير في الواقع ( ثم ضاحكة وهي تستطرد ) لم 
قنته في موضوعنا الى شىء » ما رأيك في سلوى ؟ 

ممتازة ومثالية ِ 

- في كل شيء ؟ 

وانتظر برهة قبل ان نجيب : 

دون شلك . ١‏ 

لقد اتفقنا اذن » اني في حاجة الى انيس في هذا 
المتزل الكبير ها رابك 6 

وابتسم : 

دون تفكير ؟ ألا تتركين لي فرصة معالجة الأمر 


ليف 


ان الامر يعنيك قبل أن يعنيبي » ولكي اريد الله 
اطمئن 

ا" 

فصاحت ي ضجر : 

لقد فكرت' قبل الآن مرات ومرات » اني متأكدة 
مما أقرل » ولكني أحس ان رأيك قد تغير . لقد نسيت 
الآن كل ما قلت ورددت على مسمعي . سوف لا اراجعاك 
في هذا الامر أو أنحئه معلك بعد اليوم » أنت حر فما 
تفعل » ولكي مشفقة عايك . 

ورفع بصره اليها وكاد ان يقول ( اني موافق ) » 
ولكنه امسك وخفض بصره ولاذ بالصمت » وغادرته امه 
متجهة إلى الطابق العاوي من المتزل . 
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تالت ساوى وهي تتناول منه الكتاب : 

لقد استغرقت وقتا طويلا في قراءته » انك لم تعد 
القارىء الذي يلتهم الكتب كا كنت . ( ثم بلهجة تساؤل) 
'أم ان العمل قد استحوذ على وقت فراغك ؟ 

ولم بحر جواباً » بل ولم يرفع اليها بصرهء كان شارداً 
,بأفكاره عير الأفق الممتد أمامه . 

واستطردت وهي تبتسم : 

عاذا قرأت في رحلتك الاخرة ؟ 

غال وهو موه نظرائ ويدوف إلى ليه 

كد أت ادرى مي هذه الرحلات وضيق أوقات الفراغ 
فيها » لقد كنت اقتنص الفراغ بشدة لاقرأ . 

فقاطعته : 
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مهاه 


- يكفينا في مثل هذه الرحلات ما نفيده خلالها من 
ثقافة طم ونجربة » اننا نقابل عاط كثيرة من الحلق. 
وانواعا متعددة من الاخلاق والعادات والتقاليد 3 ونطلع 
على علاقات. الناس بعضهم ببعض ومعاملامم مع الغغر 3 
هذه هي الحياة وهي المعين » بل الاصل الذي يعود اليه 
كل كاتب وأديب وفنان . ألم تلاحظ ذلك في جولتك 
هذه ؟ بالنسية لي كان يروقي كثياً ويشوقني ان أتتبع 
شخصية ما قِ الدياة واقارمها بشخصية اخرى 5 قصة. 
قرأتها فأجدها بكل اندهاش » هي ذات الشخصية » في 
الشكل والمحتوى » في المظهر والمخر » في كل تصرف. 
من التصرفات فأقثن مبهوتة مندهشة امام صدق التصوير 
ودقة الوصف . تلك كانت هوايي 5 جميع رحلاتي تارق 
منذ كنت طالية احث عن الشخصيات الي قرأم ١‏ بين من 
اقا قابلهم في الحيساة ٠‏ ( وبعد فيرة صمت واصلت ) ع ألم 
تواجه شيئاً مثل هذا في رحلتك ؟ 

ضحك وهو ينظر اليها : 

ولكني لم أصل بعد الى هذه الدرجة » اني ما زلت 
في حاجة الى معرفة نفسي اولاة » وانا الآن انحث فيها: 
عن كي ري 

ورفعت أليه عيندن بدا فيها| اثر اشفاق : 

ب عم تبحث ©» هله اعراض قلق © يبدو انلك تعاني, 
من حالة نفسية 20 ضاحكة ) لا تنس على كل حال أني. 


ضف 


استاذتك . 

بودي لو اعتزل الناس فترة اخاو فيها الى نفسي . 

ضحكت يصوت عال : 

لقد اعتزلت العمل والناس خلال اجازتاك الاخصرة 
مله اشوروم اوه 0ه كائة ونيا" لق كاك وتيك 
في اعماقك عما 0 ك. واذا كنت لم تصل الى نتيجة فذلك 
امر مجير ( ثم نظرت اليه بامعان ) هذه حالة بمر مها كل 
شخص حيما محتار بن انتجاهين لا ستطيع تفضيل احدهها 
على الآخر . او عنذما يواجه الحطوة الحاسمة في أمر يواجهه 
( ثم ضاحكة ) اي الحالتين حالتك ؟ 

ورفع اليها بصره » واستعرض في لمحة عابرة تاريخه 
معها منذ حمس سنئوات ». منذ ذلك اليوم البعيد » في تلك 
الامسية الجميلة » عندما فتح عينيه على اشراقة غده . 
ذلك الغد الذي سرعان ما نحول الى ماض بجر ه في وحدته» 
ويستعرضه في مثل هده الامتحاكه القاورة . 

وعاد الى نفسه يبحث عن الكلمة الى كان يود ان 
وها لسلوى ٠‏ فلم يعثر عليها » لقد تلاشت في طيات 
نفسه الخائرة . 

ورداد قُُ تفسته © ها سر هذا اللرزؤد: 5 

لقد بات أمله وشيك التحقيق » هناك كلمة واحدة 
لو قاها » ما باله لم يقلها ؟ 

لقد تركته امه يفكر في الأمر منذ شهور فلم يصل في 


ارغرف 


أمره الى قرار . بل زاد تردداً وحيرة منذ أن اعاد صلته 
يعيد الجميد » زميله القدم الذي انقطعت صلته به . فعاد 
اليه ذلك الصديق حمل له أخبار كال واسرة كال » وما 
انتهى اليه أمر شقيقته سعرة . فتمد عرف انها تروجت من 
كهل ثري» كا عم يتدهور حالة الاسرة المادية يعد انقطاع 
عميدها عن الاشراف على محلهم التجاري اثر امراض انتابته 
شهوراً عديدة » وقد انتهى به الحال الى ملازمة الدار 
بعل عجره . 

قال يوما لعيك الحميد 5 معر صن حديث قُ مو ضوعه 
المفضل : ٠‏ 

0355 لقد باعوها على كهل . 

وضححلك عيد الحميد : 

5-58 ولكنه ثري 8 

وابتسم في مرارة : 

انى أعرف ذلك . لد رفضوا الفقير الشاب( وبعد 
لحظة تفكير استأنف ) حتى كال صديتقي ورفيق الطفولة 
كان مؤمناً باتجاه أبيه . ترى هل تغيرت افكاره ؟. 

فقال عبد الحميد : 

لا أعتقد» ولو عرفوا بنجاحك هذا قبل ان يزوجوا 
ابنتهم لا تأخروا عن الاتصال بك في هذا الامر » هذا 
اعتقادي على كل حال . 


تاوف 


الحفاظ على البدأ » انهم يزوجونما للمال » ولو 
“مق هذا لرفضت انا . يكفينى في هذا الموقف ان لو 
سعوا الي" ولا مبمني بعد ذلك ان اتزوجها او ارفض . 

ورفع عبد الحميد حاجبيه في حالة تعجب : 

هل يرضيك هذا » أهو موقف انتقام . 

فاجابه : 

ب ل ولكن ١‏ 

ولم يستطع ان يستطرد . ومط" شفتيه شأن من يتحسر 
على شىء فات . 

وزاعاف ا النقان :ان تلاق الج كانة ترون ريه افيد 

واعاد سؤالها على نفسه « اي الحالتين حالتك ؟ ,م . 

و حبى هذا لا يدريه )» ْ 

حالو ادري . 

فتقالت وهى تشير الى الكتاب الذي محمله : 

باق سه الالح هه ال القززادة +1 ليلا اقلت تل 
ان حياة الفكر الي نحياها ببن الكتب قد حملتك الى علم 
فسيح احسست فيه بقم الفكر الانساني » وانك قد امتلكت 
يكثرة القراءة ذلك المفتاح السحري الذي اقتحمت به ابواباً 
محكمة الاغلاق على اسرار الحياة . 

واقبل نبيل توفيق من الباب الحارجى بعد ان اوقف 
وار شور كان سوك السارة قيضل البه] :وكا بتيحدتان. 

واشارت سلوى الى ابيها وهو مقبل عليها وقبل ان. 


دارفا 


يلقي بتحيته سارعت قائلة : 
ان اسماعيل ينوي اعتزال الناس والمجتمع. فترة من 

الزمن ٠»‏ ما رأيك في هذه الحالة ؟ 

وعندما وصل اليها حياهما نحية مقتضبة ثم ارتكز عرفقه 
على جدار الشرفة وقال بعد ان تأنى لحظة وركز نظضره 
على اسماعيل : 

وما مصير الشركة ؟ على كل حال » هذه نوبة 
نمك زوعنة مرفاة دنا عرزك زدوال الكناب: ا ناذه 
فهو ( وبعد ان توقف متردداً استأنف ) انا لا ادري 
شيئاً عن الأسباب » مجب اول" ان نشخص المرض لنصف 
العلاج . ْ 

ووقف اسماعيل >وار نبيل واستند هو الآخر عرفقه 
على الذارءوما لنت سلوئ ان تبعتهنا في الوقوف واستندت 
بكلتا يدما على مرفق المقعد في مواجهتها . وسارع اسماعيل 
وهو يبتسم قائلاة : 

كثير من الأطباء لقون من الاعراض البسيطة شيئاً 
:شان ...اقل تشفيت الآن عقا ٠‏ توركل رما عليه ان هو 
الا نتيجة اوهام لا اساس لا من الواقع . 

ضحكت سلوى قائلة : 

انك نخاف من الاطياء . 

منذ الصغر » اني اثق قٍِ الوصفات القدعة 1 


فتساءل نبيل 8 


١ 


ل وما العلاج الذي ستستخدمه في حالتك هذه ؟ 

فأجاب وهو ما زال يضحك : ١‏ 

اقوم برحلة اخرى . 

فقالت سلوى وهي تشير الى ابيها : 

وهل يقبل شريكك . 

فقال نبيل : 

ليس لدي مانع اذا كان في السفر علاجه . 

وسارعت سلوى قائلة : 

- على شرط أن تعتنق هوايي 7 

وحيما تساءل ابوها عن هوايتها اجابت : 

البحث عن شخصيات القصص الى تقرأها بن من 
تقابلهم في الحياة . هواية لطيفة » ما رأيك ؟ 00 

وضحالكت ايوها قائلاة : 

هواية لطيفة » ولكنها متعبة . ( 95 مستطرداً وهو 
يتجه الى داخل المنزل ) انا موافق على كل حال . 

وحييا انفردا » التفتت اليه سلوى قائلة : 

لم نصل الى حل لشكلتك . 

فتساءل وهو يسط كفيه : 

اي مشكلة ؟ لقد قلت انى شفيت » وقد حلت 
الشكلة . ْ 

بيها استطردت سلوى : 

لقد لاحظت عليك كثرة التفكير في الآونة الاخيرة» 


خرف 


هناك شىء شغلك . 

وابتسم 3 

ب اتلك تنسين ) كثيراً ما وصفتي بأني ابدو قِ صى 
وكأني من رجال الفكر 

وضحكت بينا 28 مشيراً الى الكتاب الذي اعاده اليها : 

ما رأيك في هذه القصة ؟ 

وصمتت متفكرة ثم تساءلت : 

هل تأثرت مما انت ؟ الها تعالج عقدة في البطل 
نتيجة عأهة فيه . 

قال سارحاً بنظره بعيداً : 

ضام إن العامة رم اند ) ضحية من » 

قالت في طجة اسيفة بعد ان امتدت يدها نحو الكتاب: 


قال معتذراً لالمها : 

تٍٍَ اي احب هذا النوع من القصص 

واستعاد وجهها اشراقه قبل ان تقول : 

نعم » نعم » لقّد ذكرت الآن . انك تعد نفسك 
لتكون قصصياً » ولكن متى ستبدأ ؟ 

فقال وهو بتجه الى مقّعده : 

نه لمك فته و ويك ان حلسن. استطرة ) لسن الا 
لقد وعدت امى واخى منصور بذك : 

فقاطعته 1 ْ 


ولوف 


ووعدتني كذلك : هل نسيت؟ولكن مى ستبدأ القصة 
الاول . 

فقَال ضاحكاً : 

ب بودي اكتبها في الستين من عمري . 

وضحكت هي الأخرى قبل ان تقول : 

- حيما عشي على عكاز . 

نعم » واجتر تاريخ حياتي امنفدا إرأني عل 
ظهر السرير . 

تاريخ حافل يسرك استعراضه » وصور مشرقة 
سعدك استعراضها . 

ولاحت على وجهه سمات التفكر 

وهل تعتقدين ذلك . ١‏ 

الى درجة الاعان . وهل تشك انت فيه . لقد بيدأت 
كفاحك مبكراً . هذا موضوع لقصة انسانية فريدة . 

كل الناس يكافحون » كل على طريقته » لقد 
كافح غبري وهو لم يزل فكرة وامنية في قلب والديه » 
اي قبل ان يولد بل قبل ان يصبح جنيناً في بطن امه . 

ضحكت : 

فكرة طريفة لموضوع آخر.واذن فا موضوع قصتك؟ 

وسرح ثانية بنظره كم قال 

لم تكمل التجربة بعد » وارجو ان تقرئيها يوماما. 


فقّالت قُ هجة تو كيدية وايتسامة تضىء وجهها 


اخرض 


عد هل وح لدأ كلاح تافر اها فنا ... 'ارجين قط أن 
ندا تاها : 

وصمت في كابة بيد انه استدرك وهو يصطنع ابتسامة : 

كأنما اصبحت كاتباً » احدد منذ الآن متى ابد 
الموضوع ( ثم ضاحكاً بصوت مرتفع ) وانا لم أحاول 
بعد كتابة اي مو ضوع سيط . 

قالت تشجعه : 

- المهم على كل حال استيعاب التجربة » هذه هي 
الخامه ( ثم بلهجة مرحة) وسوف اصحح لك ما تكتب. 
ما .رأيك :؟ 

فأجاما قي ذه : 

عع" ركو لا 

بيد ان شعور الكآبة قد عاوده وهو يفكر: اي الموضوععن 
اولى باهيّامه » واي التجربتن اعمق في وجداله .00 

قصته مع الاسرة التي رفضته لفقره » ام هذه القصة 
الي يعيش تجربتها الآن ؟ 

هناك الطالة الي كانت تمثل في نظره حينذاك معبى اللحاه 
الذي كان يفتقده والغنى الذي كان بحم به © انه لم يكن 
يسعى الى سمصرة قدر ما كان يسعى الى الجاه ويطلب المظهر. 
اما هنا فقصة الحياة معناها الجميل . 

ومع ذلك » يق ارد حائر محس ل كلا فكت 
يأن في حياته شيثاً ينقصه » هذا الشيء ليس في سلوى 
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وليس في أسرتها » اين هو ء ان لم يكن فيها ؟ 

وظل الكابة يرنو على سماته في لحظات التفكيرء وعندما 
يواجه سلوى . ْ 

ورفع اليها بصره وواجهته الابتسامة المشرقة على ثغرها 
اأوضاء . « مشرقة الى الابد ») واستطردت سلوى : 

وسأكمل لك ما ستنساه . 

قز :بسدعة- 

ب آنا لا انس هذا 

قالت له : 

سأختشرك اذن . ( وبعد لحظة تفكير ) ما عمري؟ 

قال في لهجة الوائق : ْ 

ب اثنان وعشرون . انت اصغر مي بعام واحد . 

فايتسمت قبل ان تقول : 

لقد نسيت اذن ما قلته لك قبل عام . 

ورفع اليها بصره مستوضحا نا استطردت مبتسمة : 

أنا عمري الآن ( ومدت مناها تعد على اصابعها ) 
خسة أعوام فقط . ْ 

ولاحت على ثغره ابتسامة حزينة » ذاك تاريخ لقائهاء 
قبل خسة أعوام عرف سلوى » هذا هو التاريخ الحقيقي» . 
لقد ولد هو الآخر قبل خسة اعوام » في مطلع خريف 
ندي بنسماته العاطرة الواهنة . ولد في مطلع تلك الامسية 
الجميلة على رؤى الشفق اللالم الذي انتشر في عرض الافق 


١ه"‏ مرث الايام ١5‏ 


امامه » ما باله نسي اغاريد الطيور الي عزفت له لمن 
مولده » ساعة ولد ٠‏ بل لحظة ولد ؟ 

وغامت المرئيات أمام عينيه » انه محس باللحجل أمام 
هذه الي لقنته معبى الحياة . 

ولفه الصمت بينا استطردت 

- ألم تصدق ؟ 

« كيف لا يصدق » قضية لا يعوزها اليرهان » ان 
أعماقه تردد هذا القول » القول ذاتهءوانا عمري كذلك , 

وقبل ان بحيب بلا أو نعم أشارت الله بطر كله 
وغادرت مكانما 5 خطوات رشيقة متجهة الى حجرتها » 
وعادت وقد اشرق وجهها اشراقة المنتصر محمل في يدها 
بضع مفكرات . وبعد أن جلست في مقعدها قدمت اليه 
واحدة منها بيها وضعت الباقي منها على المنضدة أمامها ع 
5 قلبت بضع صفحات في المفكرة الاولى واشارت له الى 
صفحة معينة قائلة « اقرأ ) ثم مستدركة « اقرأ التاريخ 
أولا » . 
فقرأ التاريخ » كان تاريخ اليوم الاول الذي لقيها 
فيه » اله يذكره » ثم : (أ لقد لقيته اليوم » اليوم 
فقطء انه في مثل سبي تبدو عليه سعمات التصميم ُ العمل 
الذي جاء من اجله » واتوقع له يجاحاً مع ابي © لقيد 
عرفت اسمه قبل ان أراه من ابى الذي حدثنا عنه » له 
بعض معاث الفنانين > شرود في النظراتءوضك عجين + 
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يبدو ان قوته العاطفية تتوارى خلف صمته العميق ) . 

وقبل ان يلتقط أنفاسه قلبت صفحة اخرى فقراً 
(أ- س - انه يطيل نظراته إلي » وانا اتحدث اليه 
وهو يفتعل الاسباب لتكرار النظر » انى سعيدة يعجببي. 
فيه حساسية الفنان ورقته» نظراته شفافة تكشث ما وق 
انه لا يستطيسع بالرغم هن محاولاته ان محجب ما وراء 
نظراته » لقد رقت لمجته ووشت معات وجهه ما يعتمل, 
0 : 

ورفع اليها يصره وهي تقلب الصفحات « هذا تاريحه» . 
وهو تارعخها كذلك . ما أسعدنا عندما نستعرض حياتنا في. 
مقكات ‏ مشرقة ) 

وابتسم 

هذا تاريخ اجر ني 5 

وضحكت : 

بل مذكرات قلب . 

فعاد شر , حياتي ربيع دائم » لقد استمر قي القراءةة 
بنهم ء لقد كاد يقرأ كل ما أملكه من كتب » وطالته 
جلساتنا اناقشه ما قرأ؛سعادته تكاد تطفر من عينيه وانا...) 

ورفع اليها رأسه مستوضحاً . ففضت من بصرها وتناولت. 
منه المفكرة 

وعاد أبوها فجمعت مفكراما وهي تبتسم وتساءل نبل 
متجهاً الى اسماعيل : 
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ودفع اليها رأسه مستوضحاً : فنضت 


بصرها 


وثناولت مه المفكرة 


هل رسعت برنامجلك ؟ 

وتدخلت سلوى : 

لقد رسمه منذ زمن ( والتفتت الى اسماعيل مستطردة 
وهي تبتسم ) انه محتفظ بأفكاره خلف صته . 

وأومأ اليها برأسه مبتسماً ثم نظر الى ساعته واستأذن 
في الاروج وغادر الازل » بيبا تبدو على وجهه سماته 


التفكير العميق . 
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كان اسماعيل متهيئاً الخروج بعد ان ارتدى ملابسه » 
وكانت امه تجلس على احد الباعد سارحة بأفكارها » 
وتتابعه بنظراتما العميقة الي تم عن تفكيرها في أمر يشغل 
بالا . وحينًا دنا الى ا الي مجوارها بهم بأحذ 
ساعته » التفتت اليه تسأله : 
أوتوفة فل "تهذاء بعك + 
والتقط الساعة » ودون ان يلتفت اليها أجاب : 
55 “سأتاول اي غداء ( ثم مستدركاً ) رما 
تأخر قليلا” » فقد حددت لنبيل موعداً بعد انتهاء العمل 
لحسب طلية . 
وتحركت في مكانما كأنما تم بالقيام » بيد الها استمرت 
جااسة وابتسمت قبل ان تتساءل : 
- وهل عرفت شيئاً عن الامر الذي سيتحدث فيه ؟ 


ادن 


فنظر اليها ني تمعن وقطب جبينه مفكراً وقال : 

ع لأ أعرف ,شما عن ذلك » ما اكير أحاديثه هذه 
الايام . 

وأشارت اليه بالجاوس وقد ظهرت سمات الارتياح على 
وجهها وقالت : 

تعال هنا يجانى » اقرب مبى . 

وجلس ا بدا على ا اهماما باحر تشوبه 
امازيك التعال وني امتطرواف نوكن الطعت عل 
تغرها ابتسامة عريضة : 

5 ألم تعرف ( وبعد فترة انتصار كأنتما تأكدت خلالمها 
يأنه لم يعرف بعد » واصلت ) ان زوجة نبيل قد زارتي 
ليلة البارحة وعرفت منها اعتزامها السفر الى لبئان بعد 
شهر من الآن » وسوف تصحبها سلوى في هذه الرحلة » 
ورعا تطول غيبتهم الى ستة شهور اي الى ما بعد انتهاء 
فصل الصيف . 

ورفع اليها بصره كأنما يستوضح الجانب الذي يعنيه 
من هذا الحر » بيها استطردت هى قائلة : 

ما رأيك ؟ ْ 

وركز نظره في امه كالمستو ضح وتساءل : 

شدوآابي. فيماذا:؟ 

وابتسمت في رقة وأراحت ظهرها على المقعد بعد ان 
تسنك ا دلننيا نال امراف قالع + 
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ثي الامر الذي محدثنا فيه منذ شهورء» في موضوع 
سلوى »© حتام ننتظر » قل لي ألم ينته تفكيرك بعد ؟ ان 
اهلها بكل صراحة ينتظرون منلك كلمة في هذا الموضوع » 
لقد طل انتظارهم » طال كثيراً كأن الامر يستدعي 
كل ذلك . 

وازداد انفعاله وهو يصغي في صمت وتفكر ويتابع 
حديث امه بتفرغ وانتباه » ثم التفت اليها بعد ان شبك 
يديه وزحف في جاسته محو حافة المقعد وتساءل : 

وهل جاءت امها خذا الامر بالذات ؟ ( ثم بعد 
لحظة تفكير ) هل نحدثت اليك بلسان سلوى ؟ 

وأراحك رأمها عل لين القعد. تطبر التق قن 
كايا جنك بيط اننا الى أعاقة 1174 ها" بوزاة: كلاتة تزتها 
يرمي اليه من هذا التساؤل « لسان سلوى » رغباتماء وما 
يكنه قلبها » وهل ما زال. الل الآن : ل يسرك بتكنو “لبها 
او أقراي خاجة امن إيكبات اله عن هذا المكنون ؟. 
وهزت رأسها في حركة 9 تم عن شكتها » بيد انه استطرد 
دون أن ينتظر اجابتها : 

اها زلت افكر على كل حال » هناك امور تستدعي 
مى التفكير والعريث . 
ووقت انلها السساقه ةجر كه امقاطفة ونارت 1 عليه 
اتفعال ويصوت مر تفع 

اي أمور تعبي ؟ لقد عرفت سلوى منكد حمس 


لس 


سنوات » واعتقد الها فئرة تكفي لتسوية كل امر » قل 
لي هل نسيت احاديئك المستفيضة عنها » ام قد تغيير 
رأيك فيها ؟ 

قال وضصو و بالوقوف : 

لاا ء لا اقصد ذلك » واتما هناك | أخرى لا 

مور ر 

3 ل م 4 بودي تسويتها قبل ان اقول كلمي . 

واستنظرته باشارة من يدها ان يجلس وقالت 5 هحة 
مغايرة 8 

لا تتعجل الخروج » صارحي اولاة هذه الأمور 
لعن تشغل بالك » هل تقصد أمرا من امور عملك © ام 
هناك شىء أتضكر: لا اعرفه ؟0 بودي لو لنتهى من هذا 
الموضوع خلال الشهر الحالي اي قبل سفرهم 5 

فتساءل وهو بهم ثانية ممغادرة مكاله : 

فعاحلته 

58 ينعم على وحجه التأكيد ) م 5 دهشة ) وهل تفكر 
5 ان تقول غير نعم ؟9 

وصمت كأنما ادرك خطأه ثم قال : 

سوف أتحدث معك في وقت آخر . 

بيك أمها وقفئت مصممة على مواصلة الحديث 9 

اعتقد ان هذا هو الأمر الذي سيتحدث فيه نبيل » 


فا سيكون جوابك له ؟ 
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والنفت اليها قائلا” في لهجة لا مبالية 

نفس الجواب من غير شك ( ثم مستطرداً بعد 
فرة صمت ) ولم العجلة ؟ 

فصعدت ضحكة بيبا كان وجهها يم عن الكدر : 

بعد خمسة اعوام ع 5 تقول لم العجلة ؟ اني بكل 
را قل بيدأت اشك قُ هذا الردد » أن قا دلي 
بأن هناك أمراً آلحر تفكر فيه . ( وشردت 56 0 
كأنما تفكر في هذا الأمر واستطردت ) قل ل لم استعدت 
صلتأتك يعيد الحميد ؟ انه وجه الشؤم » لقد شعرت بتغر 
افكارك منذ ان استعدتما صداقتكى) القديمة . انا على كل 
حال لا ارتاح. لهذا الرجل ع فيك رأيته ١‏ واشارت بيدها 
كالتقززة ) يا لطيف ء ارجو ان لا يدخل هذا البغل 
منزلنا يعد اليوم : 

وتوقف اسماعيل مبهوت بعد ان كان يتعجل الخروج » 
والتفت الى امه في نظرة استعطاف وقد أحس انفعالها وما 
بدا على سمامها من آثار الغضب ٠»‏ ثم قال في لهجة رقيقة 

وماذا فهمت من استعادة صلي بعيد الحميد ؟ 

فأطرقت في مت ْ ما لبثت ان رفعت نظرها اليه 
قائلة : 

ماذا فهمت ؟ لقد فهمت كل شيء » وأنت 
تعرف ذلك . 


هم هي هم 


فرد” 5 ذات اللهجة الرقيقة : 


الحا 


جح أريك آن اعرف م برها الى عليك الأمن . , 

فصعدت ضحكة ابعواء قبل ان تقول : 

من جاءك بأخبار سميرة»من أصرك بأنما قد تروجت 
.من كهل ثري ؟ ومن اخيرك افون حالتهم المادية » 
قل لي ما سر اههامك مؤلاء الناس بعد ان ابتعدنا عنهم 
.وقطعنا صلتنا مم » هل ما زلت تفكر قي مصاهر مم 3 
ليس لدهم - على كل حال - غير سميرة وقد زواجوها. 
( ثم ضحكت في تبكيت ولوم ظاهر واستطردت ) أم 
:انلك تسعى الى تطليقها ؟ 

فتكس رأسه وقد حال لون وجهه وبدا عليه الاضطراب 
ثم التفت اليها قائلاة في صوت خفيض مضطرب : 

ولكن من قال لك ذلك ؟ 

وما 0 نحبه استطرد : 

اني اطمئنك على كل حال بأنهم لو عرضوها علي 
:قبل زواجها هذا لرفضت العرض . وكيف اقبل الان 
.وقد رفضوا يدي من قبل ؟ انك لا تتصدورين شعوري 
نمو هذه العائلة . ( وبعد فئرة قصيرة اطرق خلاا في 
افيف القتطون ل ليه العفة 6 سترعان كنا اتعرار؟ الال + 
من كان يظن ذلك او يتصوره » في مدة خمسة أعوام 
.فقط يأخذ كل منا مركز الآخر » لقد عرفت المم قد 
إباعوا متزهم الكبير الذي كانوا يلكو نه في الشبيكة وقد 
55 المبلغ خلال مدة قصيرة بن العلاج ومصروفات البيت 
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وتسديد خسائر المحل وأجور صبيانه » كيا باعوا دكاكين 
أخرى بثمن مخس يواجهون ذلك عضر وات القادج د يني 
مرض العم عبد الله » ومع ذلك فلا فائدة » لقد أصبح 
الرجل قعيد المتزل » وقام كال بشؤون الاسرة . ولا أظن 
انه يستطيع حمل المسؤوليات بصير وجلد . 

وقبل ان يستفيض في استطراده سارعت قائلة : 

لنبادر اذن في انماء خطبتك الى سلوى ( ثم أبدلت 
بلهجتها لهجة أرق ) لا تنس ما وراء ذلك لو عرفوا 
يزواجك » هه ما رأيك ؟ 

فرد في دلهجة يشوما ألم مكبوت : 

.سوف يتحقق ذلك لو تروجت من اسرة غنية 
2 وابتسم في مرارة ) وسأدعرهم ليلة الدخلة » ما رأيك 
في هذا المشروع : 

وكانا١‏ فزعة: عن مشروعة ققد تباءلت ٠ق‏ ذحة 


مذعورة : 

وسلوى ؟ قل لي هل فكرت جدياً فيا تقول »وهل 
هذا سبب ترددك ؟9 

بيد انه نفى في لحجة المأردد : 

ب لا ء لا » انا ما قصدت ذلك بالضيط 

ما هو قصدك اذن ؟ اما زلت متردداً ؟ 

وم يبها فاستطردت : 

سوف اتخلى عن هذا الامر منذ اليوم . انت حر” 
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فما تفعل . 
وتركتة وافلا جا اميت اهن اع لالز اللرئ 
وقد ظهر اثر انفعالها في خطواتما المضطربة» وعندما تلاثى 
صدى خطوائها ووصل الى سمعه صوت صفقة باها وهي 
نولقة بده + عه عو الاب التاريي قي اذل يسوب 
قدميه على ارض الصالة في هيئة المهزوم المككروب» مطرقاً 
الى الارض ي صمت موحش . 

وني الخطوات القايلة الي قادته نمو سيارته خارج المنزل» 
استعاد ذهنه كل الحوار الذي دار بينه وببن امه » كا 
استعاد احاديثها السابقة عن سلوى . لقد قام هو برسم 
الصورة المثالية لسلوى » وصفها لامه قبل أن تراهاء وحيما 
عرفتها وجاست اليها تكشفت ذا جوانب مشرقة كثيرة 
ومتعيذة من اخلاتها :هرانا المديدة فاردافت اانا ا 
و2 ا للد كان ستول كنا امهنا )وموك ترفك 
ممكين ع ؤقذ حكست ملذ: ان رآنها اول هرة © كان 
حكماً عادلة ىق رأبة#رعى عنه كل الزضيا .وات للتذاك 
مطمئن البال ساكن النفس كأنها توج الك العادل جهاده 
الطويل وكفاحه المرير بكلمة حق كان ينتظرها على مدى 
الاعوام الطويلة . 

في ذلك المساء البعيد » منذ اكثر من ثلاثة اعوام » 
عندما عاد الى منزله متأخراً عن موعده » وكانت سلوى 
قد غادرت المتزل عقب الزيارة الاولى لهذا المتزل . لقد 


رودا 


جاءت بصحبة امها تتعرف بأمه وتحقق مبذه الزيارة رغبة 
مق الطرقاك ليها , 1 

لقد استقياته امه بابتسامة عريضة قرأ فيها الرضا واكتشف. 
فيها الاعجاب وابت.م هو الآخر كأعا يرد نحية أمه بتحية 
تماثلة » وم تنتظر سؤاله وانما بادرته قائلة ( لقد صدقت. 
5 كل ما حدثتي به » بل لقد غاب عنك ان نمحدثي 
عن ادها . 

وابتسم مستوضحا با استطردت « لقد كانت تستمع 
طيلة الجاسة الى حديي مع امها ولم تكن تتدخل الا بقدر 
وحيما نحدثت كانت تتحدث بصوت خفيض . اما جالما 
فسبحان الخالق » . وكأنما ارضاه هذا الاطراء فنظر الى 
امه يستزيدها الحديث فواصلت «سوف افرح بىا عماقريب ). 
واطرق ساعتذاك وقد مثلت امامه صورة الفرح الذي تتمناه 
امه . انما تفترق حتماً عن الصورة الي تخيلها على مدى 
الايام والليالي الطويلة » لقد قام 5 برسم الصورة في 
رفق وأناة وصير » فبدت في ظلالها واضوائها رائعة روعة 
الخيال التى كوانها . 

وعندما تساءلت ا 0 ولكن في هل هي 
مخطوبة ؟ اني اريد ان اطمئن » . 

فرد” ا بلهجة الوائثق « ولو ,» كأنا يتحدى نفسه . 

واستأنفت « عجل بالأمر ) . فابتسم ابتسامة الوائق من 
امر مؤكد التحقيق . 
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ومرت الايام في انسياب كأنما هي السلسل العذب ع 
رخية لينة #سخية بالعطاء والكرم نحمل له في كل لحظفة 
معبى متجدداً للحياة » وتثرك له في كل خطوة نفحة 
عاطرة معطرة » حتى لقّد لمس السعادة وأحس لا . لمسها 
بيديه » وأحس بها في وجدانه . ش 

وهو ني استطاعته الآن ان يؤرخ لهذا التطور الذي 
طرأ على تفكره وعلى نظرته للحياة » لقد صدقت أمهع 
ول تبعد عن الحقيقة عندما قالت له وان عبد الحميد كان 
وجه الشؤم في القضية . لقد اثار فيه الرجل كل انفعالاتهء 
ونفض عن ماضيه غبار النسيان فعاد يئر آلامه السابقة منذ 
ا العاف متاق عن ا 0 

ترى اين تلك الايام ابي كانت زينة عمره ومبجة حياته ؟ 

بل أين ابتسامته الي كان يستقبل مها المجهول من 
دئياه ؟ 

لقد أحس فعلاة بالتغير » احس به منذ ان اعاد صلته 
بعبد الحميد . 1 

وصعّد تنهيدة من اعمق اعماقه » ولفه الصمت الحزين 
وهو عسلك بعجلة القيادة في سيارته متجهاً نحو عمله » بعد 
لذ شرك امه المنرل" وعد ة فكرهن التغزى أ ادي 
الذي دار بينها قبل لحظات . ْ 

وأهدافنا في الحياة . 


وعاد يفكر . 


وه" 


ما هدفه بعد اليوم ؟ لقد عاش منذ حمس سنوات في 
مجة لا تدانيها عهجة » كل اهدافه ان محقق في لحظة 
رغيات اعوام » بل رغبات عمر بكامله » فا باله محطم 
ما بناه وسهر في تشييده اللياللي الطوال » يذروه ني الرياح 
كأن لم يكن - ني لحظة يأس » الحظة حملت له من 
الماضي البعيد صور الامه » سحابة سوداء » بدت له في 
الافق فكدرت عليه صفاء ايامه وعكرت عليه صفو لياليهع 
سميرة وكال وأسرة ثرية » تطل من عليائها على هذا الصبي 
بم » نظرة لا نحمل معى التقدير والاحترام قدر ما 
تحمل معنى العطف . 
وفي الجانب الآخر . هناك في احد الازقة المتواضعة» 
اسرة صغيرة تقوم الام فيها على تربية ولدما ومنزل متهالك 
متهدم » وصبي محمل حقيبة كتبه يتبعه اخوه كل صباح 
من الببت الى المدرسة » ومشاهد الكفاح المر" نجحري أمام 
اعينهاء ونبضات القلب الصغير تزداد قوة امام هذه المشاهد» 
تاكينة: الفياكة مجلس البهد] الام طيلة نمهارها وجزءاً من 
الليل لا تغادرها الا الى خدمة ولدما الصغيرين وواجبات 
امزال الالخرف مقر يط طر بل بستعلته داكن ليا الامرة 
الماضية . 
وتوالت المشاهد امام ذاكرته في ترتيب وانتظام وهو 
ما زال صامعا عسك بعجلة القيادة بحذر واعصاب مشدودة 
متوترة . 
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وكانت الشوارع البي يجتازها كثيرة الالتواءات تتفرع 
“دن جوانيها شوارع جانبية صغدرة )© فكان بيلذدىء من 
سرعة عربته كلا اقبل على نتقاطع جديد « ولاايدري لاذا 
زاد من سرعة سيارته بعد ان وقع نظره فجأة على رجل 
دقف بجانب الطريق» و كاد أن يدلهس هذه السرعة المفاجئة 
صبياً » يقود عجلته على عمين الطريق . 

وارتيك للحادث الذي كاد ان يقع » ووجل نفسه 
مضطراً الى ان يوقف السيارة برهة على جانب من الطريق» 
وتنفس بعمق بعد ان أطفأ ماكينة السيارة واستند يكلتا 
يديه على عجلة القيادة وعاد يستذكر صورة الرجل الذي 
رآه . أله يعرفه ©» أو يعرف من شبهه . وحنحث عن 
الصورة بين مئات الصور الي محتفظ مها ف ذاكرته وسرعان 
م تذكر . أنه الشيسخ عيدالله والد صديقه كال أو هو 
شبيهه ء أنه حمل معاته . معاته الى ما زالت منطبعة 5 
ذاكرته يكل تفاصيلهاء وخيل اليه ان الرجل كان يبتسم » 
ولكن لم يبتسم ؟. لقد استطاع حقاً ان يلمح ابتسامة على 
ثغر الرجل اثارت فيه كل كوامن آلامه . 

وضاق صدره وهو بستند الى عجلة القيادة » جاداً في 
استعراض ما مر به قبل سنوات . 

ركام النسيان» وصور متاذلئة من حاضره يزحها يتصهم 
عق ذاكرتة لستدرضن الماشين' البعية : 

وبعد ان طالت وقفته عاد يتساءل : 


لاه مرت الايام ١0‏ 


واين الشيخ عبدالله الآن ؟ انه قعيد المتزل . 

وادار. محرك السيارة في تاذل مستأنفاً سيره الى المكتب > 
وقبل ان محتاز مدخل العارة بعد ان اقفل سيارته ٠‏ سمع 
من ورائه صوت تبيل وهو يناديه في طجة باسمة متوددة . 
والتفت كالمذعور يواجه الابتسامة على ثغر الرجل» الايتسامة 
الى كانت احدئ سمات الاسرة . وتذكر ابتسامة ساوئ. 
واشانة امها » كل جو الاسرة ابتسام وتفاؤل حبى هو 
قد اصبح بالعادة والتعو'د مبتسماً ومتفائلا . 

وبعد أن طالت وقفته عاد يتساءل : 

ولكن : 

وتنهد في ضجر كأنما يواجه ابتسامة صفراء من رجل 
غريب لا يعرفه . وتوقف الى ان وصل اليه نبيل وقد 
مد مناه اليه نحييه تحية الصباح . ومد" هو الآخصر يده 
ولكن في مخاذل . 

قال ثبيل بعد ان استرد مناه واعادها مرة اخرئ عل 
كتف اسماعيل في حركة تشي بالحب : 

لقد تأخرت اليوم قليلاة » ما اتبارك ؟ انا على 
العكس منلك لقد احسست بالنشاط منذ الصباح الباكر » 
وقد مررت علي عمارة البغدادية ثم عمارة الكندرة» واخيرا 
ذهبت ‏ لى البنك وهأنذا امامك بعد ان اندرت اعمالاة 
كثيرة في الساعات ابي مرت من هذا الصباح . ( وبعد 
فئرة صمت ) هه ما اخبارك انت ؟ ( ثم مبتسماً ) اني 


ليحكلا 


انتظر منك الاخبار السارة . 

واطرق اسماعيل صامتاً بيها استطرد تبيل : 

لقد كانت العائلة في زيارتكم ليلة البارحة © لقد. 
عرفت طبعاً 1 

وود اسماعيل من اعماق قابه ان لو تذوب الابتسامة. 
او تتلاثى فئرة قصيرة عن ثغر الرجل » فترة مها كانت. 
قصيرة فهي تكفي حتماً لينطق باجابته » الاجابة الي أعدها 
واللى رددها لأآمه قبل قليل . 

وكأنا كان قغمره يقث ضده “فثذ. وق مبرهداً بيك 
انه تشجع بعد ان اطرق نبيل منتظرا اجابته » فقد قال: 

لقد نحدثت مع امي قبل قليل في هذا الامر . 

ورفع نبيل رأسه ينظر اليه في ترقب بيما استطرد هو: 

ان الامر محتاج الى تفكر » واني أسف اذ اقوله 
ذلك » واخشى ان يطول الانتظار . 

واختلج وجه نبيل وهو ينظر اليه ويقول : 

لم افهم بعك 

فأطر ق اسماعيل قبل أن ستانف حديثه : 

هناك أمور كثيرة يحب تسويتها قبل ان نبت في. 
امر سلوى . 

واستعاد ثبيل ثقته 5 الامل الذي يرنو اليه فقد إبتسم 
قبل ان يقول : 

ليس هناك استعجال في الامر . وائما اقصد الارتباط 


ا 


غبل سفر شلوئ .' انبا سوف تعن منة شهوؤ © وأنت 
:تعرف على كل حال «وقفى كوالد . 

فرد” عليه اسماعيل في ذات اللهجة المأرددة : 

د ولاذ! لا تؤهر الامن الى عودتا . 

فعاد نبيل وقد عقّد ما بين حاجبيه كمن يفكر في أمر 
:استعصى عليه فهمه : ١‏ 

:ولكن: ها السب ؟الى -فهمت غير ذلك وساوئ 
نفسها قد فهمت غير ذلك » ا 1 ان ننتهي من 
:هذا الامر قبل ان تسافر سلوى بصحية والدنها . . 

وعاد اساعيل خختطوة الى الوراء وقد زال ارتباكه ولكن 
سات الانفعال كانت واضحة على وجهه وقال : 

ولكن ماذا فهمت انت ©» وماذا فهمت سلوى ؟ 

وتراجع نبيل هو الآخر خطوة الى الوراء وانجه بنظره 
الى الخارج عبر باب العارة قبل ان يقول : 

ولقد عرفت من زوجى بعد عودمها ليلة البارحة 
بأن والدتك قد فهمت هذا الفهم كذلك » لم اكن اشك 
في أن هذا هو رأيك . 

وود اساعيل ان يتراجع عما قاله او ان يبث في نفس 
خبيل حالة من التشكك في فهم ما قاله . بيد ان نبيل 
«استطرد قائلا : 

هل افهم من ذلك انك متردد في خطبة سلوى ؟ 

,وصمت اسماعيل بيها استطرد نبيل وقد شبلك كلتا يديه 


الام 


على صدره : 

ولكن ... ( وبعد فثرة صمت وف لطهجة هامسة » 
ماذا اقول لما ؟ 

فسارع اسماعيل : 

5 ولكئن غر متردد » فقط اطلب الانتظار . 

الى ما بعد ستة اشهر اخرى» وهذه الاعوام الطويلة 
الي مرت يا اسماعيل ألم تكن كافية ؟ 

فابتسم اسماعيل ابتسامة المهزوم ولم يتكلم » بيما ضرب. 
نبيل كفاً بكف كاليائس وهو يردد : 

اني لم افهم بعد » بالرغم من تجاربي الطوياة في 
الحياة ( ثم ملتفتآً الى اسماعيل ) هل من الممكن ان تتحدشه 
في الامر مرة أخرى ؟ِ : 

وحيما اجابه اسماعيل بتحمس ( تعم بكل تأكيد ) ع 
عاد نبيل متجهاً الى باب العارة في خطوات بطيئة بيما 
اتجه اساعيل الى مصعد العارة . 


الك 


١ 


فم اسماعيل الورقة الي كانت بين يديه والي فرغ 
«وشيكاً من كتابتها » الى مجموعة الورقات الأخرى على 
طرف المكتب » واعاد وضع الثقالة على كامل المجموعة» 
.واستأننف الكتابة على ورقة جديدة . ثم ما لبث ان وضع 
القلم على الورقة في تأن وهدوء وراح يفكر . 

مبى يفرغ من هذه الرسالة ؟ انه يشعر ‏ هو ذاته ‏ 
,بعدم الاقتناع ما جاء فيها » ومع ذلك فهو مستمر في 
كتابتها متلق الاسباب ويصطنعها بكد وجهد » وهذا من 
غر كك بغر" الارعاف الذى: حته جرذائه 1 ركد قيرغ 
من صفحة حبى يعود الى نفسه مفكراً فها سيكتب في 
الصتيخات: الثالية.) .لقةقرقت: ميته -.وشوى طقلة من كل 
سبب مقبول يسوقه . ان ظاهرة الكذب الي اصطبغ مما 
الطاب جعله يعيد قراءة كل سطر 9 عمط شفته ومسز 


كا 


رأسه ذات اليمين وذات الشهال ويردد في سره «( كذبة 
مكشوفة » ومع ذلك فقد كان حريصاً على ان يفرغ من 
كتابة الرسالة على اي تحو . ان ذلك يعنى في رأيه خروجه 
من الدوامة التي عاش فيها خلال الايام الثلاثة الاخيرة » 
منذ ان تحدث مع نبيل ذلك الحديث الحاطف على اتفاق 
في اعادة البحث . 

لقد انتظر نبيل في اليوم الاول فلم يره » ومر اليوم 
الثاني فلم بقع نظره عليه  »‏ فأحس بأن وراء غيابه عن 
المكتب سراً يكاد يعرفه . وراح يتساءل في سره ويعلل 
غيابه » وفي صباح هذا اليوم عندما سأل احد موظفي 
المكتب عن نبيل عرف انه عدل مواعيد حضوره الى مكتب 
الشركة من الصباح الى المساء » اي في الفتّرة التي لا 
حضر فيها هو . واذن فالرجل يتفادى مقابلته» وتلك رغبته 
كن ٠.‏ إن لله لغية خرن السرطف ف لد إن رينة بن 
شجاعة دفعته الى ان يصمد في موقفه » ومع ذلك فقد 
أحس بالخور وهو يفكر فها سيقوله للرجل اذا فتح باب 
القدية ف" الام 

وعاد يتساءل : وهل استطاع نبيل ان حدث سلوى 
في الأمر ؟ 

ولم مخرج من تساؤله ا يطمئن نفسه . 

فهو قد عرف على مدى السنوات البى اختلط فيها مبذا 
الرجل مبلغ ما يكنه الاب لابنته من تح كبير يستند 


اننا 


على الاحترام والفخار » تؤكده نظرات رقيقة حنون عندما 
تتحدث سلوى او تبدي رأياً في موضوع معين . 

بل ان قلب الرجل تعدى هذا النطاق من الحب المحدود 
فأصبح محب اسماعيل ذاته ويفتقده في غيابه ويسأل عنه 
اذا تأخر . 

جو هذه الاسرة يوحي بالحب » ترى هل بجرؤ نبيل 
واعى "ذن' الكداة . الدافق. «إن براه ابه بيده اطتمة اللقريدة 
الى اكعهفها ديك اساغيل + تحقيقة #ردد' الباميل فى 
الامر الذي كاد ان يتحقق في أية للمظة خلال الاعوام 
السابقة ؟ 

وقبل أن بحيب على نفسه » كان نبيل يدخل الحجرة 
فذدان “طرق عل الاب ةنا فق البعولة ..: 

وحياه الرجل في حرارة لا يعوزها الصدق وان كان. 
يشوما ألم خفي يبدو على سسماته وقال مبتسماً : 

وي فرصة خير من ميعاد » لم اكن اتوقع وجودك 
ولم أرك خلال الايام الثلاثة الأخيرة . قل لي يا اسماعيل, 
كيف حالك ؟ ( ثم في طجة المعتذر ) لقد انشغلت خلال 
هذه الايام بالتجول على أعمالنا الي لم تنجز بعد . ان 
جميعها تسر وفق تقديراتنا وخططنا المرسومة » وكنت. 
احفر الى هنا بعد عضن كل .يوم وقذا 1 ارك و.وبعد 
فئرة صمت رفع بصره الى اسماعيل 5 حنان . ذات النظرة 
الي تحمل العطف والحب ) اشتقت اليك كشراً يا اسماعيل 


555 


وكنت انتظر زيارتك العتادة لنا بالمتزل ولكن ... 

فسارع اسماعيل يقول في لهجة توكيدية : 

كد ازدو ان لذ كرون قن تارك عدي الاهن داو 
ان تكون قد فهمت منه مالم ان ان 

ولم نجبه نبيل . راح يفكر في هذا القول . ان احساسه 
متف به ولا تصدق » بيد ان عاطفته نحو اسماعيل وتجربته 
الطزيلة يه اق #ذات له صدقة: + أن اتعافي لا يكذك: ؛ 
وعاد الى نفسه يوازن في صمت بين الاحساس الحفى والعاطفة. 

وعدما نكر اعافيل ال ساعه ادل “تيل * 

هل تنتظر أحدا ؟ 

وأجابه اسماعيل بالنفى فاستطرد : 
- لتخرج ا * ٍ 

ومض اسماعيل بعد أن جمع اوراقه وأودعها جيب 
تيه وسان الاثنان متجيين الى لباك ي .صمت ضاعف 
ف روحت ,عدر احدرات الكسن الأعرق :+ لفق كاك 
خالية ومظلمة يظللها المدوء العميق»وكان الحارس العجوز 
بجلس على مقعده في الطرف القصي من البهو » وقد 
امسك مسبحته في عناه مغمض العينين » وكان ما يلبث 
3 فترة .واخرى أن عرقع. رأسه:'الى. الشجرة: المضيفة كأنها 
ينتظر أن يغادرها الاثنان فيفرغ الى نفسه . وما ان سمع 
ده اللارائع وا "مره ع موه ف متخلدة ن 
هيئة استعداد . وعندما انفتح الباب ميض في نشاط ورفع 
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عناه يودعه| في ابتسامة . فهمس نبيل في اذن اسماعيل : 
١‏ هذا هو السعيد . 

فرد اساعيل وهو يلقي نظرة جانبية عابرة على الحارس: 

- ليتي مثله . 

فضحك نبيل قائلاة : 

هذا ما يقوله هو ء» ومحدث به نفسه الآن « ليتنى 
كلها © عق ف انظرة سعداء وهو ف لظرنا سعد دول 
بحس واحد منا شقاء الآخر ( ثم صعد تنهيدة من صدره 
وسمت ). 

وصمت اسماعيل هو الآخر متشاغلاة يتحسس الاوراق 
الي وضعها في جيبه . 
1 وعندما وصلا الى باب الشارع اتجها الى الزقاق الجانني 
حيث اوقفا عربتيها . ووقفا يفكران .ثم ما لبث ان قال 

اترك سيارتك وتعال معي وسأوصلك الى سيارتك 
عندما نعود ١‏ 

وكانت الشمس قد غربت وشيكاً , مخلفة وراءها بقايا 
من أشعتها الغاربة » تشوما حمرة الشفق الى لونت الافق» 
فبدت الكائنات نحت امتداد الافق العريض كأنما اكتست 
بوشاح شفاف لا يسير ما خلفه قدر ما يضفي عليه فتنة 
المنظر وروعة المظهر . 

واحتل نبيل مقعد القيادة ىا جلس اسماعيل الى جواره» 


اميا 


وصمت الاثنان كأتما كان ينتظر كل واحد من صاحبه ان 
يفتتح باب الحديث.كان جو الانتظار بينها يوحي بالتفكير 
في صمت وهدوءءوكان كل منه| يفكر فيا يعنيه وبالطريقة 
التى اختارها . لقد كان الأمر الذي يفكر فيه كلاهما 
واحنا ولكن الخانت. المنظور«بالسية لكن منها كان غذلفا. 
لقد كان أشبه بكرة وضعت بينها يري كل واحد منها 
ها توراه الخد . 

لقد كان الاحساسان متباين حتّاً . كان اسماعيل يفكر 
فيا بقي عليه من الخطاب » يفكر فيا سيكتبه » أما نبيل 
فد كان يدون تشكرة ف ما قال اعاعئل: قل تلظات» 
انه حائر بين التصديق والتكذيب . 

وكأنما أحس الاثنان بتقل الصمت فسارع اسماعيل وادار 
بحركة من يده مفتاح المذياع فارتفع صوته وظهر على سمات) 
وشي رضا بهذا الصوت المرتفع كأنما هي محاولة من كلا 
الطرين محجب لها صوت تفكيره . وسرح كل منها مع 
نفسه والسيارة تنساب 5 هدوء » عير الشوارع المؤدية الى. 
شمال جده حيث المقاهي المتناثرة على جانبي طريق المدينة 
المنورة . وعندما اجتازت العربة في سيرها البطيء الشارع 
الرئيسي الذي يتفرع منه مدخل الشارع الذي يقطن به نبيل. 
كان اسماعيل يلتفت الى مناه في نظرة عابرة»نظرة كادت 
تنزح من عينه دمعة » فسارع وادار نظره الشارد الى 
الامام . ها هنا في دائرة قطرها عدة أمتار يربض منزله 


نض 


سيط تظلله الاشجار من جميع جوانبه ؛ يضم بين جدرانه 
أعر ذكريات وأجمل أحلام رفت على أهداب حالم» عاش 
فئرة بين هذه الجدران الي لا ترتفع كثير ا اجمل ربيع » 
وأمن حصاد لعمر شاب . 

ما سر" التحول في شعوره ؟ هو لاا يدريه. كل 
احساسه ان هانفاً متف به من أعماقه ويقض عليه مضجعه 
ويعكر عليه صفو حاله . لاذا لا يتروج من أسرة غنية ؟ 
كان هذا التساؤل؛مدار تفكيره بل عقدة حياته الحاضرة» 
قد" كان" امال نيبي الأنه عن كان قلف :للك - مقرل 
المتهالك وبحيا تلك الحياة المتواضعة في مطلع فتوته » وهو 
اليوم سبب شقائه . لقد ارتفع رصيده من الاعمال الناجحة 
المتتالية وطار صيته وامتد في سرعة مذهاة » وعاد بعد 
انقطاع اعوام صديقّه القددم الذي استقبله في اول يوم 
يستقبل فيه العمل» عبد الحميد ذلك الكهل الذي أخذ على 
عاتقه نل الاخبار اليه كنا كان ينقلها اليه ومما مجلسان على 
مكتب. واحد بوزارة الالية . ْ 

وبدت سلوى أمامه . فالتفت الى نبيل يسأله : 

وهل لنحدثت الى سلوى ؟ 

ومد نبيل عناه الى مفتاح المذياع وأقفله قبل ان يقول 
ق-طحة تذوما وزلة حرت ذفن : 

سلوى ؟ انا لا استطيع أن اواجهها ( ثم في لهجة 
تساؤل ) الا ترى من الافضل ان تحدتها انت؛ وسأصارحها 


لمن 


و سرح أساعيل مع نفسه ©> والسيارة سات قُُ هدوء ... 


فها بعد بما فهمت منك . المهم الأ عق أن تدا امعيها 
الحديث . 

وتساءل أساعيل وهو يلتفت اليه متمعناً فيه بنظرة طويلة : 

وماذا فهمت من حديي ؟ 

انلك متردد ف الامر . ان من مصلحتها ان تعرف 
ذلك . تصور الها كانت تتحدث عنك كما لو كان الامر 
قد انتهى محنه وتم الاتفاق على جزئياته ودقائقه . ( ثم 
مصمص يشفتيه في أسف ظاهر ) يبدو أنها أخطأت التقدير 
واساءت الفهم ( ثم ملتفتاً الى اسماعيل التفاتة عابرة ) وما 
رأيك في ان نحدثما الآن ؟ 

وقبل ان بجيبه كان قد ادار عجلة القيادة الى عكس 
الأتأه: الذي كان بسن فيسه + عاد مود حيك أتن ‏ : 
وضاعف من سرعة ل وهو صامت . وما أن وصل 
الى مدخل الشارع الذي يقطنه حبى هدأ من سرعة السيارة 
قليلاة » ثم التفت الى اسماعيل بعد ان صعد تنهيدة عميقة 
شفعها بايتسامة لا تم عن السرور قدر ما تذي بالارتياح 
كمن يلقى حملا ثقيلاة ناء به كاهله وقال : 

3 اسلم طرينة » ايذا انف لديف وإكركة بلق الباق 
الى فرصة أخرى . 

وكاد اسماعيل ان يتكلم ولكنه مت” صمت المستسلم أمام 
الامر الواقع » لم يستطع ان يقول لا او يقول نعم . 

ما أسرع ما تطورت الامور » كأنما كان مع المفاجات 
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على موعد » على مدى أيامه منذ ان ترك المدرسة صياح 
ذلك اليوم كان محمل فيه حقيبته » مفاجأة اثر مفاجأة » 
وتطور سريع همتتال . احداث صغيرة وأخرى كبيرة حمات 
كل منها مفاجأة ذات لون جديد » كان يواجه كل ذلك 
بنفس مبتهجة وقلب متفتح وثغر باسم لقد كانت الاحداث 
ذاتها » ذات الوان مبيجة وكان التطور دائماً الى احسن» 
يكن في يوم ها إلى أسوأ + لقد حمل له كل .غريب . 
الطفرة هى خطوات حياته» و كل غريب من الامور كان 
عدن كين : الحد شا عيانة ,قري .هل فين إفى.«القمة والنارئوة 
من احداث الحياة السعيدة»فاستقبل منذ يومه السفح هبوطاً 
سيتلوه هبوط ؟ 

لقد كان هناك على مدى الافق البعيد » مجهول كان 
يتوقعه » لد حدسه كأنما هو الالهام او البصيرة الكاشفة» 
في ذلك اليوم البعيد » يوم ان ضمه المجلس بأمه وأخيه 
منصور وكان عمله الحديد مدار حديثهم » وما لاحظاه 
من التغيبر الذي طرأ على شكله » اشتداد سمرة وجهه 
وخشونة يده » لقد قالت له امه : « غداً محكي لأولادك 
ما مر" بك في حياتك » . لقد تساءل وهو لا يدري لم 
تساءعل « هل بيقدر لي أن اروي قصة حياتى ؟ وللمن ؟») 
واتقطرة كانه حيي طلل, تقمفد 'والوفك. ريا ارق آنا 
الناس )1 . ْ 

ترى هل يتحقق المجهول الذي توقعه ؟. لقد نسي في 


اليف 


غمرة الاحداث والمفاجآت الي لم ترك له فضلة من الوقت 
يفكر خلاهما 5 نفسه أو 5 حياته » نسي ذلك الحديث 

عبر السنوات الاخيرة الي عاش كل للحظاتها ودقائقها 
2 المتعجل الذي اعتاد الطفرة والقفزة . 

وي هذه اللحظات وهو قادم الى المنزل الذي شهسسدك 
مولده في مطلع أمسية ندية عاطرة » قادم اليه في عربة 
مسرعة » لا عرية بطيئة ولا مشياً على الاقدام » ترى هل 
هو مقبل حمّاً على نحقيق ما توقعه بذات الخطوات السريعة 
المتعجلة . وهل سيخط بيده الليلة نهاية فصل من فصول 
قصته ؟. رعا سيكون الفصل ذاته» ذلك ,الذي كتب بدايته 
في هذا المتزل منذ سنوات . 

وأوقف نبيل السيارة والتفت اليه كأنما يستحثه بالنظرة 
ان يغادر مقعده وهبط مستقبلاة باب الفناء وقبل ان يصله 
كان صوت العربة يبتعد عنه على مهل . وضغط الحرس 
«وسرعان ما فتح الباب وكان الحادم الصغير يستقبله بابتسامة 
وكلات ترحيب وارسل نظرة متفحصة على الفناء الفسيح 
الذي تظلله الاشجار من جميع جوانبه . وسرعان ما استقرت 
عيناه على ( سلوى ) وهي تقف بالشرفة تبتسم له في 
مبجة تكاد تطفر من عينيها الجميلتين فغض من بصره 
وازداد وجيب قلبهءولم مجد بدا الا ان يرد عليها بابتسامة 
رسمها بتصنع على ثغره . واقبل عليها في خطوات بطيئة 
كمن يقبل على حتف بتوقعه وحياها بارتياك حاول جهد 


يفف 


المنتطاع سترهء وقربت اليه أحد المقاعد المتناثرة بعد ان 
وضعت على طرف المنضدة كتلة الحخيوط الصوفية والابرة 
الى كانت تمسك ببهما » قائلة له في صوت مغرد يشي 
بمعاكتا ونيا الواملة تفل و وما "ان بين 
حق: اقانت ال النطة اللمرحة ات 

ما رأيك في هذا اللون . بلوفر رائع (ثم ضاحكة) 
وتزجية فراغ ( وبعد فترة صمت ) : لقد قرأت اليوم 
رواية سوف تعجبك لقد تذكرت احدى فقراما الآن » 
فد وصت المؤلف بطلة الرواية .وهى تمسك الابرة باحذدئ 
يدها سارحة مفكرة وكان طفلها الصغير يسرح امامها في 
مرح « بأنها بها تنسج بيدلها سترة صوفية لابنها كان 
خيانها ينسج خيوط ايامه المستقبلة » ومع ذلك فهي لا 
تستطيع ان تتخيل الصورة الكاملة » ان الحيال على اي 
حال لا محيط بصورة واضحة للمجهول» كل قدرته تتمثل 
قي تقنور الجزئيات اللمتنائرة الي لا مجمع بينها رابط ) 
( وضحكت قبل ان تستطرد ) على أية حال فان لشغل 
الابرة فائدة مزدوجةءالمنفعة الى اجنيها من قطعة الصوف 
التى أنتجها وانفرادي بنفسى ا في سبحات من التفكسر 
اليا فاورقدة: اليه بصرها مسطردة :ما أجمل. :أن 
ينفرد الانسان بنفسه يستعرض ماضيه ويتخيل مستقبله (ثم 
في لمجة تساؤل ) قل لي هل لديك فرص تفكر خلالها 
على هذا النحو ؟ 
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وفرك يديه في حيرة ٠»‏ هناك ماض يؤرقه التفكير فيه. 
أما مستقبله ؟ أي مستقبل أبقاه له غياله المريض ؟ ما 
أشقاه وهو بمسك المعول في عناه محطم هذا الذي بناه على 
مدي الايام السعيدة ٠»‏ للحظة الشقاء تمحو من دنياه كل 
الأرؤى المبهجة » هو الآن أعمى لا ببصر » خبط عشواء 
يي ظلام دامس . 

ولم بحر جواباً ومع ذلك فقد أجاب في صوت ملجلج 
شفعه بابتسامة باهتة : 

- وهل بقي لدي وقت للتفكير ؟امامى شهور 'وشهور 
خن فين ل اا 00 

ونظرت اليه امسبائلة افق تمع 

أية مشاكل تعني ؟ عهدي بك حلال المشاكل : 
افي متتبعة حياتك وليس فيها ما يعز عليك جله . ( ثم 
في لحجة تساؤل ) أم هناك ما لا اعلمه ؟ 

فرد عليها بعد ان عاد الى نفسه مفكراً : 

لقد رسمت لنفسي هدفاً منذ ان بدأت العمل » بل 
دوعة فبعنة رميق عا مق اللرضرل الها" دو انا لان 
في منتصف الطريق » هذه مشكلي . 

وازداد استغزامها » هذا وافد جديد ١‏ تعر فه وهي 
مدركة اشد الادراك بأنما لم تفهم ما يعنيه فقالت وما زالت 
سمات الدهشة ترمم على وجهها. تساؤلا اثر تساؤل : 


لم أفهم ما تعنيه . هل تقصد درجة معينة من الناحية 
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المادية . 

وم بجد بدا الا ان يقول : 

3 نعم : 

فضحكت : 

هذا كلام جديد . 

بالنسية لي احساس قدم . 

- ولكني لم اسمعه منك قبل اليوم . 

رعا .. (ويعد أن امسلكك بيمئاه مقدمة جبهته استطرد)» 
هناك كلام لا يقال . 

فقاطعته وهي تبتسم في اذل : 

كلامك اليوم بالرموز . 

وأدار وجهه نحو الحديقة كأنما يستمد القوة الي تعوزه 
من خلال لحظة التفكر »وقال بعد ان التفت مرة أخرى. 
مقطباً جبيئة ‏ : 

سلوف : هل سبق ان اتفقنا على شيء معين في 
الزواج ؟ 

وغاض الدم من وجهها فجأة . وشعرت بالجفاف في 
حلقها وهي ترد عليه : 

ماذا تقصد يا اسماعيل ؟ أوضح ما تريد » أنا لم 
افهم بعل مأ تعليه . 

فرد عليها وقد بدا على وجهه سات عذاب باطي 

- أقصد هل حدثتك في يوم ما منذ ان عرفتك- 


ا" 


:ان لي رغبة في خطبتك ؟ 

ورفعت رأسها في كرياء قبل ان تقول في لهجة جادة 
«رصينة : ش 

وما هي الماسبة ؟ أوضح من فضلك » هل حدثك 
أحد في هذا الأمر ؟ 

وصمت مفكراً با استطردت سلوى بنيرة تشي بالالم 
المض : 

أخشى ان يكون والدي قد حدثك في امر كهذا. 
بولكىئ يي أقسم لك يا اسماعيل بأل لم احدثه 7 هذا الامر. 
وهل من المعقول ان اتحدث فيه ؟ ما معنى ذلك ؟ انه 
الموان في نظري . اذا كان لي ان اتحدث فيه فمعك وحدك 
واطرقت الى الارض وقد أحست بارتجاف اطرافها تحت 
وطأة الانفعال ) وما ليثث ان رفعت رأسها وقد حال 
لونها الى احمرار قان وقالت « أنا آسفة لسوء فهم وسوء 
تصرف وقع فيها ابي »ومع ذلك فكل مآ أرجوه ان لا 
يؤثر هذا الذي حصل في شركتكا . اني اؤكد لك بأنه لم 
يؤل رأبي في الموضوع » والا لكان غبر ذلك بالمرة . 

ومع شعوره بالحطأ الذي وقع فيه من تعجله » الا انه 
تساءل : 

غير ذلك بلمرة ؟ 

95 نعم » اذا كان هناك تجاوب وتعاطف وتفاهم » 
فان هناك اموراً كثيرة بجب ان تدخل في الحسبان . ان 


يهف 


امور الزواج في نظري على الأقل - لا تؤخذ هذه 
البساطة 2( اها لا ؤخل بالوساطة 4 أو الحديث من وراع 
حجاب . نعم لقد شعرت وما زلت أشعر نحوك بفيض. 
من الاعجاب ولكن هذا لا يعي ما فهمته ( وبعد انه 
اطرقت برأسها عادت تستأنيف حديثها ) أتريدني أكار 
صراحة » اصدقي الجواب اذا سألتك : ألم تفكر أنه 
في خطبي عير هذه السنوات الطويلة ؟ تكلم يا اسماعيل » 
زد أحست ذلك منك مرات ومرات » ان قلبي لا 
مخطئه الاحساس الصادق؛ ومع الأسف فقد أخطأني التقدير 
الصحيح . لقد كنت انتظر منك الكلمة . نعم 3 ولكن. 
لم يكن مننظراً ان اقول انا هذه الكلمة . ( ورانت على 
وجهها سمات حزكث وهي تستطرد ) ما أسرع ما تغيدر 
الحال » لد لاحظت علياك اشياء في الشهور الأخيرة 
وذهيت بى الظنون كل مذهب 4 ومع ذلك فمد كذيت 
نفسى بل علدت عليهأ باللائمة » لتمد احسسثت أن هناك 
شيئاً في الجو »سحابة بدت خفيفة متطايرة مع الريح ولكن. 
ما لبغت أن اسودت وثقلت اطرافها . وبقيت انا حائرة. 
ادور في حلقة مفرغة اعلل النفس واقول سحابة صيف » 
هى متاعب الحياة واحداتها ولكن ‏ واصدقك القول -- 
لم يصل تفكيري إلى هذا الذي تقوله . اذن هناك شيء 
جديد أاصدقي احسابى به وكذبته عاطفي ( وصعدت» 
تنهيدة من صدرها وهي سارحة بأفكارها شاردة البصر عبر 


ونه 


“الافق البعيد )نعم ؛ نحن لم نتحدث في هذا الامر بلغة الكلام 
لك 

وسارع اسماعيل يقول في صوت متأثر بالموقف ٠.‏ 

أنا 0 اقصد هذا الذي تقولينه» انما اعي ان نؤجل 
الموضوع إلى عودتك من الرحلة . 

وقاطعته بصوت ثابت النرات: 

- لتفكدّر ني الموضوع ؟ فم اذن. سؤالك ؟ اما من 
تاحيي فأني سأفكر كذلك . واعود فاؤكد لك اني لم 
أعدت مع احد في هذا الموضوع » وليس لسواي الحق 
.في ان يتحدث فيه ( وتناولت منديلها الموضوع على طرف 
المنضدة ومسحت به جبهتها 5 استسلمت الى الصمت تنظر 
.ما بين آونة وأخري الى اسماعيل عوكان هو قد بدا كمن 
ل بأمر لم يكن يتنظرة . انه يعترف بكل ما تحدثت 
به » الصدق 5 كلامها لا يعوزه الدليل » وللعيون حديث 
لا يقل وضوحاً عن لغة اللسان . 

وكأنما لاح لها الاضي وهي تنظر إلى اسماعيل ٠‏ اها 
ل تكن تتوقع هذا التغيير المفاجىء » من طرف الى طرف 
.هكذا انتقل الثقل » ما اشقاها وهي تفكر ني الأمر على 
وضعه الظاهر » ولكن . ما سر هذا التحول ؟ 

ورفعت عينيها اليه تتساءل بعد ان طال صته ٠‏ 

ألا تذكر ؟ 

وعندما استوضحها بنظره استطردت تشير الى اطراف 


لف 


الشرفة الي بجلسان عليها : 

مدنا ال :هلف اقرف راكة لقن قلت لك ب لسن 
الهم ان تراها وتعجب ما واتما المهم ان تتقارب الطباع 
وتتفق الانجاهات » . فعاد يتساءل في برة المتعذر : 

وهل لديك شك في حقيقة شعوري ؟ 

فصمتت برهة قبل ان تقول : 

كن صرنحاً معى 3 وعهدي بك لا تكذب . 

ونكس رأسه وقد غامت المرئيات أمام عينيه » وعندما 
رفع رأسه رآها سارحة شاردة بفكرها بعيداً عنه ولكن 
نظراما كانت متجهة اليه . واستطاع ان يرى من بين 
اهداما لمعان دموع حبيسة لم تنطلق بعد . فاريجف قلبه 
وزادت دقاته واستشعر الجن والتردد في ان يقول كلمة» 
أي كلمة » فعاد الى 5 » بيها استطردت ساوى : 

لقد فهمت » ل يكن شيء بيننا يا اسماعيل» وأنت 
على حق » لقد أخطأنى احساسى قبل ان خطتئى التقدير. 
هناك شيء واحد فقط من الممكن ان ابوح به الآنء اني 
١عترف‏ بأني ( ولم تكمل » بيد أنها استبدلت بلهجتها 
لحجة جديدة ) اني اعمبى لك السعادة في حياتك المقبلة. 

فقاطعها في نيرة حزينة : 

أية سعادة تعنين ؟ 


غردت عليه : 


لحف 


- اني اعذرك على كل حال . ريبما كانت هناك دوافع 
على عليك هذا الموقف . 
فسارع قائلا” : 
ربا تزول . 
فردت عليه وهي تبتسم ايتسامة باهتة : 
5 أخئى ان لا تزول . 
هذا حك سريع . 
فشردت بيصرها : 
لقد حكمت به منذ ان رأيتك . 
م همت واقفة وهي تنظر الى ساعتها قائلة : 
لقد طالت جاستنا » ( ثم ملتفتة الى الباب على 
فوت مسارة أمها ) لقد وصل أبي » استأذنك . 
فسارع أسماعيل يشير اليها بيمناه ان تنتظر وهو يقول: 
هذه السرعة تحكمين الحم النهائي » ان القضية 
تحتاج الى تفكير من كلا الطرفين : 
فرفعت رأسها اليه تنظر في صمت وتساؤل ثم ما لبت 
ان مدت يدها اليه فصافحها بتخاذل » وراعه ما أحس 
يكفها من برودة شديدة . ولم يفته أن يرفع بصره الى 
وجهها » وخامره احساس بالحزن وهويرى اصفرار وجهها 
وكأنما هي ني دور نقاهة اثر مرض طويل . 
وغندما :رضن لبها قزان” .> كان امامل ادن الروة 
وسار بجوار الاب صامتاً الى ان ركب السيارة . 


كن 
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تساءلت عزيزة وهي نحتل المقعد بجوار سرير ابنها : 

ماذا قال الطبيب ؟ 

فالتفت اليها اسماعيل مبتسماً : 

لقد صراح لي بالحروج . كا سمح لي بالعمل في 
حدود ساعتين فقط ( ورفيع قبضته امام عيبي امه ) 
الحمد لله » اني اشعر بتقدم صحي ( مم استدار الى شماله 
ومد بده الى انبوبتن فارغتين من الدواء وناوفها لامه 
واستطرد ) لقد فرغنا من هذين النوعين ولم ببق الا هذا 
الدواء سوف استمر على تناوله . ( وبعد برهة صمت 
استطرد وهو يرفع الوسادة ويتناول ورقة مطوية قدامها 
الى امه ) وهذه بشرى ثانية » برقية من منصور » لقد 
نجح والحمد لله » بعد عامين آخرين سينتهي من دراسته 
ويكون معنا هناءسيحتل مكاني في الشركة ويتولى اعمالهاء 


م5 
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وسأحيل نفسى على التقاعد . 

واضية امه بعد ان اشرق وجهها بالبشريات المتتالية 
بيد انها قالت في طجة استنكار : 

تقاعد )ع قي هذه السن الميكرة ؟ لقد كان المفروض 
ان تبدأ الآن حياتك العملية . 

فقاطعها : 

لد بذلت من جهدي خلال هذه السنوات ما يوازي 
جهد عمر بكامله » وليتى نجحت . 

فردت متعجلة وما زاك الابتسامة تضىء وجهها : 

وهل أعظم من هذا النجاح 520 شركة عظيمة 
ذات سمعة طيبة وصيت واسع . ان المستقبل العظم ما زال 
ينتظرك » انت الان ما زلت 5 منتصف الطريق . 

فالتفت اليها وقد ارتسمت على وجهه سحابة حزن 
وقال : 

ددولكن انملك ف شى + راهن 

وقطبت عزيزة وشي تروي ما بين عينيها بعد ان ابدلت 
بلهجتها لحجة جادة رصينة : 70 ظ 

علدنا للكلام المعاد » سوف نكرر ما قلئاه وتردد' 
ما رددناه الف مرة ..لقد قلت لك اترك الماضى » اترك 
الأنون يبيل الله +" هده :ازادنه وهنا اناه كل شوم 
مكتوب نستوفيه دون زيادة او نقص . قل لي هل اكملت 
قراءة القصة الاخيرة )3 مدت يدها الى الكتاب ا موضوع 
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فوق المنضدة وبعد أن قلبته بيدها مرتين استأنفت ) ولكن 
ليس هذا هو الكتاب الذي كنت تقرأ فيه . اين هو ؟ 
( والتفتت عنة ويسرة تبحث بعينيها في ارجاء الحجرة ) . 
فسارخ. اساعيل: ومف” البها: .يده بالكتان مولي" :- 

هنا » هذه هى القصة لبي رويت لك طرفاً منها . 

في الم انته بعد من ان ؛ ومع ذلك فقد ندأت يُ 
00 الكتاب الآخر . 

فتساءلت في هجة استغراب : 

هل تقرأ كتابين في وقت واحد ؟ ما جعل اله 
لرجل من قاين ١‏ 

هذه عاد 2 عاد مبتسماً ) القصة أقرأها ني 
الليل ء اما هذا الكتاب فأقرأه خلال النهار . لد اتاح 
لي امرض فرصة القراءة » بعد ان هجرتما شهوراً طويلة. 
( م اشار الى المكتبة الصغيرة في ركن الحجرة واستطرد) 
المكتية عامرة » وجزى الله الاسباب » بودي لو اكمل 
قواءة كل ما بقي من هذه الكتب . ( 5 اشار الى الصف 
الاعلى من المكتبة ) انظري لقد قرأت هذه المجموعة اول 
ما اك كان ذلك قبل حمس سنوات . لقد استوعيت 
كل ما فيها وكان النقاش يدور بيني وبين... ( ثم توقف 
وخفض بصره ) . 

فبادرته امه قائلة في طجة تشجيع شفعتها بابتسامة ٠‏ 

نجربة من نجارب الحياة » فلتكن لك درساً نافع 


ذفن 


ب 5 جنيت على نفس بريئة . 

تاتععاذت غزيزة نياك لد قاثلة في نرة تأنيب : 

5 الجير 5 الواقع على كل حال» فلثثر ك هذا 0 

لقد كنت عخطتا في تصرفي معها . ولو تريثت قا 
ما وقع كل ذلك . 

فردت في صوت مرتفع : 

لو ولو»سوف لا تنتنهي من هذا الحديث . اني 
سأترك لك الحجرة اذا أصررت على الحديث في هذا الموضوع . 

والتفتت عزيزة على صوت الحادم وهي مقبلة حمل في 
يدها قدحاً من الشاي كان قد طلبه اساعيل قبل برهة »> 
وي اجتيازها باب الحجرة كانت توجه حديثها الى عزيزة 
قائلة : 

زوار في حجرة الاستقبال » قدموا قبل برهة . 

والتفعت عزيزة تنظر اليها في تساؤل بيما استطردت 
الحادمة قائلة : 

ثلاث سيدات . 

وقامت عزيزة من مكانما وقبل ان تغادر الحجرة تدنته 
قليلا” نحو اسباعيل ومدت بمناها الى مقدمة جبهته نجس 
حرارته » ثم قربت المنضدة نحو السرير حيث وضعتعايها 
قدح الشاي؛ءوما لبثث ان غادرت الحجرة ومعها الخادم . 

وما ان شعر اسماعيل بانفراده في الحجرة حى استدار 
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الى الجهة اليسري ورفع طرف الوسادة حيث أخرج خطاباً 
مطوياً يعناية يتكون من اربع صفحات م عاد لخلسته السايقة 
وأسسند رأسه الى. ظهر السرير ودفع راكبتيه قايالة” حيثث 
بسط ورقات الحطاب وراح يقرأ في تأن » ويتوقف بين 
كل فقرة وأخرى حيث يشرد ببصره مفكراً رسع فجا 
تاريخ هذا الخطاب معهءوكيف قرأه للمرة الاولى وحقيفة 
الانفعالات التي أحس” لها وهو بر" على سطوره بنظراته 
للتلهفة . 

كان ذلك قبل شهر تقريباً » وبعد شهرين هن سفر 
سلوي الى ببروت . 

في مساء يوم من تلك الايام الحادئة الي اعقبت انفصال 
نبيل عن الشركة بعد ان حصل على كامل انان يُ 
الشركة ٠»‏ لقد ساد الاتفاق بين الطرفين نفس الروح الي 
سادت شركتها في العمل خلال حمس سنوات » وغادر 
ثبيل مقر الشركة بعد ان جمع كل اوراقه وودع اسماعيل 
بالتمنيات الطيبة الي نمت عن حبه . 

في تلك الفيرة الي اعقبت هذا الانفصال حيث انجه 
نبيل الى اسئئار ماله في شركة اخري »كان امماعيل يباشر 
عمله بالشركة في كل الاوقات » والاشراف الكامل على 
كل جزئيات العمل وعلاقة الشركة بالعملاء 

وي امسية من تلك الامسيات » وبين زحمة الاوراق 
والموظفن» وقعت يده على هذا الطاب ببن اوراق رسمية 


هو4»> 


من اوراق الشركةء ففتحه دون عناية او اهمام واستعر ض 
بنظره السطرين الاولين » وكاد ان يطويه » فقد كان 
موجهاً الى نبيل من زوجته » ولكن انسياب نظره على 
السطر الثالث دفعه إلى ان يعدل عن فكرته فسرعان ما 
استمر في قراءة السطور التالية » وما ليث بعد لحظات ان 
ازاح كل ما أمامه من اوراق في حركة تشي بأهمية ما 
ورد في الخطاب . أله يذ كر انفعاله واضطرابه وذلاك 
الاحساس الحزين الذي شعر به نحو مخلوقة كان الها الاثر 
القوي في حياته » نحو سلوى الى كانت الى ما قبل شهور 
كل شغله الشاغل ني حياته المزدحمة بالعمل والكفاح . لقد 
كانت في نظره إحدى دعائم كفاحه » وواحة يستظل في 
افيائها ويستر وح ظلانهًا كل ما شعر ععشقة العمل ومرارة 
الكفاح » لقد كانت نظرة واحدة منها توحي اليه بالتفاؤل 
والتشجيع وكل العاني الي يفتقدها في لحظته . 

لقد بدأ السطر الثالث من الطاب بفقرة جديدة من 
حديث الزوجة إلى زوجها 

« لقد سألتي عن سلوى ولاذا لم تكتب اليك » واني 
أقو ل لك بصراحة وني اختصار يغني عن الافاضة ان سلوى 
ابنتنا الي عرفناها قد انتهت . معي الآن سلوى اخرى , 
ا من ابنتنا شيء » لقد تلاشت تلك الابتسامة الي 
كانت احدى سمانما الأصيلة . اما تلك الروح المرحة الى 
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مفو دائماً الى كل جميل في الحياة فقد زالت واستيدلت 


ك1 


بروح أخرى لح نعهدها في حياتها السابقة » الضجر والكابة 
والتفكير المتواصل والجنوح الى الوحدة والصمت. ولقد 
حاولت خلال هذه الفئرة منذ قدومنا الى بروت ان أروح 
عنها باستعادة صلاتنا بأصدقائنا الذين انقطعنا عنهم خلال 
فئرة غيابنا » ىا حاولت في مرات اخرى ان اصحبها يي 
رحلات قصيرة الى قرى الجبل مع مجموعة من صديقانها 
وزميلاتها السابقات » ولكبي فشلت فيا هدفت اليه » ولم 
أوفق في ازالة هذا الطارىء الجديد الوافد على -ياة سلوى. 
وفي الاسبوع الأخير بدأت تشكو من صداع ينتاها فثرات 
طويلة وأنا اعرف سبب الصداع » انه الارق الذي لازمها 
خلال هذه الفئرة . ولقد عافت نفسها الاكل . وي وجبات 
غذائنا العادية كانت #لس الى المائدة وتمد يدها الى الطعام 
بنفس مترددة وما تلبيث ان تغادر المائدة على عجل منتحلة 
اوهى الاعذار . وقد طلبت منها قبل اسبوع أن نعود 
طبيباً ليصف لا العلاج مما تشكوه بالرغم من اني اعرف 
السبب » ولم جد بطبيعة الخال علاج الطبيب وهي ما 
زالث لل الآن فكي الشكوى ذانيا وان ارق خالتها 
كاد سوا يونا" فق عر 0 عانيية ذف تي الور م1 
صحتها المتدهورةءواني اقترح عودتك لنتكاتف على انجاد 
علاج لهذه الحالة فقد احسست انا الاخرى بتدهور صحي . 
ان وجودك معنا ضروري وانى لانتظر قدومك في اقرب 
قرضة انلق ولا شق تحت الات الذققة كيذه ابتاك 


ددا 


فعسبى ان يساعد وجودك معنا على شفائها . الها تسأل عن 
خطاياتك وتقرؤها بعناية وهي متتبعة خطواتك خطوة خطوة» 
وقيد طليك فق أن اكدن اليك كي تعدل عن عزمك 
الاخير 5 00 عن الشركة » لقد اخيرتي تدا 
طلبت من اساعيل الاستمرار معكءوان لا يؤثر الموقف 
«الاخير ف ركز الشركة . اننا م تتوقع ان تقوم انت 
.هذه الحطوة ولذا فقد طلبت منى ان اكتب اليك برأما . 
ا يكون من الاجدى ان تخيرها لدى قدومك بأنك قد 
حققت لها هذه الرغبة» رما يكن ذلك مرضاة لما في حالتها 
ل » واني اكتب لك خطابى هذا دون ان تعرف 
هي به » كي تكون على علم بكل <التها قبل قدومك . 

لقد قلت لي في احدى رسائلك ان اسماعيل قد سألك 
-عنها عدة مرات وانك نحاشيت إجابته » ولقّد اخفيت عن 
.سلوى هذا الحطاب الذي وردت به هذه الفقرة . واني 
لا اوافقلك على ذلك بالرغم من موقف اسسماعيل الاخير 
'لقد كان فى الامكان ان نحدثه عن اخبارها لا لنستجديه 
شنا فوقق ماران قد عرفناه » الها سترفضه اذا تقدم 
اليها بعد ان حطم كبرياءها وبعد ان أحست هي مخيبة 
اه » هذا ما فهمته من 
احاديثها معي » الما ما زالت الى الآن تعيش نحت تأثير 
العتدحة: العامطفة ٠‏ وان الجرح الذي لحقها اكير من ان 
يندمل » هذا هو احساسي وأرححي أ ل ون صادقاً 
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وان اكون مخطئة في هذا التقدير . لقد سألتها مرة: هل 
دنا اسماعيل عن رغبته في الزواج منها » فلم نجب . 
وانى لاترك لك أن تتصور سلوى الصرنحة معنا دائماً وقد 
لاذت بالصمت امام هذا السؤال » ومع ذلك فأني اع 
لوقفها من اساعيل . فقد حاولت مرة ان لمكي 
في حديث عابر بأسلوب مهذب بعيد عن الذم » لقد قلت 
لما ان اسماعيسل ليس هو الشخص الذي ممكن ان يكون 
فخا لكثالما "وإذا نا فقي" وعدن هذا 'الراي اهف 
لأا فيه + لد #دافعك) عن اعدف له الاعلران ١‏ اانه 
الاخمر منها . واني لأرى دائمآ خلف نظرائها الشاردة 
معى أجهله ولم استطع تفسيره » هل هو لوم نفسها على 
الانسياق وراء عاطفة أضلها التقدير الصحيح ؟ أم هو 
الالى لسوء حظها في تحقيق السعادة الي كانت تسعى اليها؟ 
اني حائرة » واني اكرر لك عسبى ان يكون وجودك 
معنا وساف اه عرادية هذا الام 0 

وطوى اسماعيل الرسالة يومذاك واستدعى مراسل الشركة 
وسامه الطاب بعد ان وضعه في ظرف وختمه وأمره 
بتسليمه الى نبيل في مكتبه الجديد الذي يقع في منتصف 
الشارع ذاته . ثم عاد الى أوراقه الي ازاحها قبل قليل 
وجمع شتاتها وحاول عبثاً ان يستأنف عمله » فقد أحس 
انه انتقل يتفكيره بعيداً عن هذه الحجرة » وبعيداً عن 
مكتب الشركة » بل بعيداً عن جدة . 


50 مرت الايام ١94‏ 


لم يعد يشعر بالزمان او المكان اللذين محتويانه» لقد ء 
ثانية يستعرض تارمحه منذ ان تعرف على سلوى » ايامه 
ولياليه » ولحظات السعادة الى كان يستشعرها في تلك 
النرة 6 واسماته ادرف الحدرة في احياقه ل يكن 
هناك فراغ» فقد كان عمله في الشركة وتفكيره في سلوى. 
يستنفدان كل دقائق أيامه ولحظاتباء وكمن ينتبه من غفلته 
على قرعات شديدة توقظ أحاسيسه الغافلة » فتح اسماعيل 
عينيه وتساءل : ما الذي عملت ؟ وأي حماقة ارتكيتها يي 
حق هذه المخاوقة الي أشرقت على حياتي فأيقظت مواتماء 
وحوات فى كيال اي اللفي واد وال نك له 
كنت مائرا في 000 واسعة ليس اها حد أو نمهاية» 
فكانت هى الواحة التى اويتالى ظلها ولذت الى فيئهاء 
لازو ليها 5 الراحة والبهجة بعد هجير الكد والشقاء 
والعناء في حياتي الفارغة الواهية . لقد كانت كل املى 
وهدني في الحياة » وكانت كل خطواتي انما تستهدف 
هذا الهدف » وأخيراً تنتهى هذه الحياة العريضة عحماقة 
ارتكبها تطوي معها كل مباهج الحياة » وتذرو في الرباح 
هشم السعادة الي حطمتها بيدي هذه . 

وانتبه الى نفسه وقد عاد المراسل تحمل في يده الماروف 
قائلا : « لقد غادر الاستاذ نبيل مكتيه قبل ريع ساعة 
وم أسلمه لأحد غيره حسب أم رك )ع . 

وتناول الذعلاتق ووضعه على مكتبه . وني اليوم التاللي 


"4 


تغيب هو عن المكتب » وعندما عاد في اليوم الثالث وقع, 
نظره على الخطاب فاستدعى المراسل وأمره بتسليمه إله 
نبيل » وعاد اليه الحادم مره سفر الرجل . وي هدوء 
أعاد الظرف هذه المرة إلى جيبه . 

وبدأت فترة جديدة في حياة اسماعيل من ان وقعت* 
يده على هذا الخطاب ققد عاذ يومذاك. الى متزله. ي 
خطوات ضعيفة واهنة كأنما هو عائد من معركة خاسرة» 
واستقبلته أمه بابتسامتها المعهودة . وانتارت وهي تستقبله 
وتحبيه ان يلقى على مسمعها أخبار شركته شأنه كلا عاد 
الى المتزل في الايام الأخيرة»وعندما طال صمته قالت وهي 
واقفة منه غير بعيد ( يبدو من صمتك فراع جعيتك من 
الأخبار ) وق طجة مغايرة وأو اها مليئة بالأخبار 


ل وأنت حائر في ف ترتيها 55 أميتها ( 


مهمة ) ا 2 بالظر ف “أنه عينيها 2 0 
تهمك جداً » هل أقرأها عليك ؟ وجذب امه برفق حيث 
حلسا: الى معدي متجاورين . وفض” الظرف يتأن وهدوء 
وبعد ان بسط الورقة الأولى استدار الى امه البي كانت 
تنظر اليه نظرة استيضاح مشوية بالفزع من عن مكلت 
وهدوثه المصطنع . قال ي هدوئه الذي شرك ايله يعد 
و خطاب مرسل الى نبيل من زوجته »2 نسيه يبن الأوراق 
وقد وجدته أمس الأول . وم يكن 5 يي ان اقرأه لولا 
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سما ورد فيه م٠١‏ 3 أخباز عن سلوى بعد عودما الى ببروت . 
وقد شان الخطاب الى موقفى منها مما دفعي الى الاعتقاد 
يأن الخطاب قد وضع بن الأور اق عن قصد . وقبل ان 
:تنبس عزيزة بكلمة بدأ في تلاوة القطاب . 

وتابعته وهو يقرأ صامتة»مصيخة سمعها الى كل كلمةع 
.وكانت ترفع رأسها اليه أثر كل فتمّرة » وعندما انتهى 
من تلاوته قالت في صوت واه ضعيف اثر تنهيدة عميقة 
أذن فهي مريضة ؟ » . فرد عليها اسماعيل متسائلاة : 
عا رأيك في هذه الأخبار ؟. 

ولم نجبه » وبعد فئرة صمت همت قائمة من مكانما 
ووقفت تنظر اليه لحظات ثم ما لبثت ان قالت في لحجة 
قوية زايلها الضعف والحزن « مزاق هذا اللحطاب »ء انا لا 
أرى في بقائه اية فائدة » . وكاد اسماعيل ان يعارضها في 
تمزيقه » بيد اله رد بعد فترة تفكير لا مانع لدي في 
عزيقه ) وطوى الخحطاب بهدوء وعندما غادرته عاد ووضعه 
في جيبه وغادر هو الآخر مقّعده متوجهاً الى حجرته . 

ومنذ تلك الليلة » عاش مع الحطاب يقرأه ف وحدته 
بعيدا عن نظر امه » ورور الايام تطورت نظرته الى 
الخطابءفقد اصبح يرى وراء كل كلمة يقرؤها صفحات 
مطولة من تارخه » صفحات يرى فيها ايامه ولياليه ع 
بدقائقها ولحظاتما السعيدة » كانت سلوى تقف له ببن كل 
فمّرة وأخرى كأنما تذكره من مكانما النائي البعيد بما عيضو 


دض 


أن نسيةة., 

ونشطت ذاكرته في عرض كل ذلك التاريخ حى الكلمة 
العابرة والاماءة البسيطة ء أحاديث سلوى واسلوها في 
القدرف زاكماباتا المشرقة ورف وها المع هو اما عرق > 
لقد نسيت اذن ما قلته لك قبل عامء انا عمري الآن خسة 
اعوام فقط . اني سعيدة يعجبني فيه حساسية الفنان ورقته» 
هذا تاريخ الجيرتي لي مذ كوات قامه نم الى ين 
ذلك الشريط الطويل . 

وكأنما ضاق صحوه في عرض كل الذكريات فاشتر كته 
احلامه تمده بالحوادث كيا وقعت والاحاديث ا قيلت » 
صراحة ورمزاً . وهكذا اصبحت حياته الواعية واللاواعية 
دوامة كبيرة يدور فيها وينتمي حيث بدأ ويبدأ من حيثه 
ال 

وقبل اسبوعين احس بتخاذل قواه ولزم الفراش» و كايا 
عزم على القيام أعيته قواه الواهنة » وعاده الطبيب حيث. 
امره علازمة البيت واتباع ارشاداته الي آملاها عليه مع 
انواع من العمقارات المتنوعة . 

وعادت امه بعد توديع ضيوفها وعندما وصل اليه صوت. 
خطواتما طوى الخطاب واعاده نحت الوسادة ي الوقت الذي 
تناول فيه الكتاب الموضوع على المنضدة الصغيرة وفتحه 
بسرعة » واستقبل امه وهي تجحتاز باب الحجرة بابتسامة 
اضطنعها عل ثغره قائلا” : 


انحن 


هكذا بسرعة خرج الضيوف ؟ 

ساعة ونصف » مدة كافية لازيارة»ثم اني مشغولة 
حريعن + 

فرد” متسائلد” في دهشة : 

ساعة ونصف » هذا غير معقول . 

راقييت: ال قفد قل أن حون ب 

يبدو انك لم تحمس" عرور الوقت ( ثم وهي تنظر 
:الى الكتاب الذي بيده ) لا بد وانه كتاب مسل” ؟ 

فأومأ اليها برأسه في الجاب بينًا استطرد : 

تاريخ وذكريات 0 

َس اقرأ لي مله . 

من الذاكرة استطيع ان ألخص لك ما قرأته . 

فاستدارت اليه ق هيئة انتياه وقالت : 

انى مصغية اليك . 

قطرق الكتانية ووافيفة" غيرا وف الشف البنا اتلك 

مؤلف هذا الكتاب أذيت فيلسوف . 

وقبل ان يستطرد رفعت يدها قائلة : 

د أعمزة بإشوانت عريص نقرا الفالسوفه أبن : 
«القصة الى كنت تقرؤها ؟ 

لاطعا قائلا : 

نت اع ول" » الفيلسوف يعني الرجل الحكم . 

فضحكت في استهزاء قبل ان تقول : 
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جتان ارفس “لقنا عند لاقل الآن + 
هذا غيره . اسمعى اول اله يقول : اذا كان قلبك 
در كاناً يت تتوقع ان تزهر الازهار في يديك ؟ . 
فصعدت ضحكة وهى تقول : 
الى افهم |( 
ليس المهم ان تفهمي معنى هذه الحكمة » وانما 
'استمعي الى حديث الرجل . انه يؤرخ لنفسه ويصف حياته 
من طفولته الى أن يصبح رجلا يستطيع محكمته أن ينقد 
ومحلل كل الرواسب في نفسه . 
1 ونخركت في مكانمها مم بالقيام 3 حركة تثشي بضيقها 
خأشار اليها مستمهلا وهو يقول 
الم تستمعي بعد الى قصته . 
وردت عليه وهي مم ممغادرة الحجرة : 
9 آنا لا حب الفياشؤف : 
فسارع قائلا : 
لنترك هذا الكتاب اذن . ما رأيك في ان اكتب 
النبيل خطاباً اسأله عن سلوي ؟ 
فوقفت في مكانها مفكرة قبل أن ترد : 
انا لا امانع في ذلك . ولكن هل هناك فائدة ؟ 
فال متشجعاً : 
محاولة . رما استطيع ان اتدارك الامر» لقد شعرت 


مخطئي الان . 
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بعد فوات الاوان . الا تذكر ما جاء في الخطاب 
الذي قرأته علي" . انك ضعيف الذاكرة » ولا تنبت على 
رأي واحد 0 عادت نجلس 5 مكانها مستطردة 0 
ان لا يتصرف منصور في حياته مثل تصرفاتك . انى 
حائرة الى الآن في فهمك او فهم معنى لتصرفاتك الأخيرة 
وموقفك من سلوى . 

فرفعم رأسه بعد ان كان مطرقاً يتتبع حديث امه في 
صمت وقال : 

أما منصور فن المؤكد انه شخص آخر بعيد عني 
كل البعد . 

ولكنكى) شقيقان . 

فرد وقد عاد الى اطراقته : 

لم يواجه في حياته ما واجهت . 

به آنا لا افهم هذا الكلام . انك محظوظ في حياتك 
وتستطيع ان تتدارك خطأك ( ثم في لهجة دعاء ) أرجو 
ان يتحقق أملك . 

أرجو ذلك : 


ظ . 03 
بم ردد في سره ولا اعتقد ع . 


ال 


: قرأته علي 
ألا تذكر 


ومرت الايام . 

أردعة اعواء م طويلة منذ ان سافرت سلوى وسافر أبوهاء 
وكانت شؤون الحياة قد باعدت بين اسماعيل وبين التفكير 
في امرهما » فقد بعث فى بداية تلك الفترة ثلائة خطابات 
متتالية باسم نبيل» وانتظر الاجابة » وطال انتظاره فتلاثى 
الامل»وهن ثم توارى الماضي ٠»‏ كل الماضي وراء المشاغل 
وشؤون الحياة . 

وكان هذا الصباح كأي صباح في شتاء مدينة الرياض» 
الربح الباردة تصفع وجوه النوافذ بعنف وتزأر بشدة من 
خاف الابواب اللمغلقة » وكان اسماعيل مجلس الى مكتبه 
صامتاً ينظر الى المدفأة الموضوعة فى اقصى الحجرة» سارح 
بأفكاره بعيداً الى الوراء » شأنه كل ما اختلى بنفسه » 
مستعر ضاً الاعوام الاربعة الاخيرة منذ أن افيرق عن 


للخلا 


سلوى » وما تلا ذلك من احداث » انفصال تبيل عن 
الشركة وانفراده هو بالعمل فيها » ثم عودة أخيه منصور 
بعد ان انتهى من دراسته » واتضمامه اليه فى العمل » 
تايس مكتب لشركته بالرياض وازدهار 0 المالي 
نتيجة لازدياد نشاطه وتطور اعماله . م هذا الاحساس 
الدائم بأن في حياته شيئاً ما ينغص عليه هذه المتعة » متعة 
الشعور بالنجاح » لتمد كان نحم بالمال فتحقق حلمه » 
ترى هل كان المال هدفه الحقيقى ؟ لو كان الامر كذلك 
ادق الزفى' ها وضل اليه من الثراء “الذي فاق تصورة : 

رقت يهنا الل بهد "عافن عباتي زقد كانت 
صورة سلوى فى لقائها الاخر تبدو أمامه دائماً عند هذه 
التقطة يتمثلها فى وقفتها الاخصرة وقد استحال لون وجهها 
الوردي الى صفرة فاقعة» .وسماتها الصافية إلى كدرة قائمة؛ 
ونخاطبه على هذه الصورة الى يتمثلها كأغا هى خيال من 
وراء حاضرها الذي بجهله مام الجهل ولقد كنت أنا الهدف 
الحقيقى » ولكن الامر اشتبه عليك » فاضطرب حكمك 
وداج ليت وين ازاقفياق عل فشن امن ١‏ الممكن 
ان .يكنا شيعا كبيراً عظيماً في ذه اا 2 امنا ١‏ فطدك 
الشقة بيننا الآن » لا يدري أحدنا عن الاضن: نشها .ما 
افظع ان ينتهي الامل الى هذه النتيجة ©» وما أبشع ان 
تكون الحيبة فيه على هذه الصورة » . 

وانتبه الى نفسه اخسير فنظر الى ساعته 5 انيجه الى 


4 


النافذة المطلة على شارع الوزير » ثم عاد ثانية الى مقعده 


في هيئة انتظار » ينظر الى الاوراق التى امامه نظرات 


خاطئحة تومي اللا قلتد حة مها [ظا ان تشفط رسن 
يستدعي الحاجب . 

دقل أن يدث :اله + كان اساقق ستارقه عله 
الحجرة وضخيره بتأخر وصول الطائرة الى تقل” منصور عن 
موعدها اله فيومىء اليه أن ينتظر 9 حجرة أخخرى 
الى ان حين موعد وصول الطائرة؛وهن ثم يصرف الحاجب 
على أثره ويعود الى عمله . 

ولم تمض للحظات منذ ان هدأت نفسه وانصرف الى مطالعة 
الاوراق المعروضة عليه » حيها سمع طرقات استئذان على 
بايه » ودون ان رفع واس ردد بصوت مر تفع «ادخل) . 
اجابة آلية يرددها دائماً دون ان تقطع عليه استمراره في 
عمل يكون ببن يديه . وبعد لحظات عندما احس مخطوات 
الطارق تقترب منه رفع رأسه واذا به يفاجأ بكيال صديقه 
القدم ورفيق صباه وزميله في الدراسة . 

وممبت لحظات وهو بيردد بصره 5 حيرة كأا يكذب 
00 كان شكل كيال قد تغير » 3 انعلة” ويه 
واشتدت سمرة وجههء اما ديات وده فلم تتغير . الصورة 
هي الصورة ذاتها » تلك الي عرفها اساعيل على مدى ايام 
الطفولة وذثرة الصبا الذاهب » وعندما تأكد من ان كال 
:صديقه هو الذي يقف امامه » نمهض واقفاً وهو يبتسم 


.م 


ويردد متسائلا” « كال » ؟. 

وكان كال يتجه اليه في خطوات بطيئة وعزم متردد 
كأما بجس بنظراته مدى انفعالات اساعيل ارؤيته . وعندما 
واه اكنامة مرت وتافلة” اتيت شاعف ب خخطواتوه 
واسرع اليه » وكان اساعيل قد خخرج الى مقدمة المكتب 
وفتح ذراعيه وتعانقا ثم ما لبثا ان شد" كل منها على يد 
الآخر في حرارة في الوقت الذي نظر كل منها نحو الآخر 
نظرات عميقة » يستعزض با التغرات الى طرأت عل 
عدقة 3123-2 العبيت يطللها الى هله الرفكلة التصدزة 
عا لعن نارق تافل بنذأ كن طلظة نكر + ْ 

لقد اعت الايام بينها 57 تقرب من عشر سنوات» 
وكانا قبل ذلك صديقين لا يفترقان . 

في مطلع الصبا الباكر ارتبطا بصداقة الجوار وزمالة 
المدرسة » وذكريات عميقة عمق الازل » كانت تمثل في 
نفس كل منها أزهى فترات العمر . وني هذه اللحظة الي 
جتمعان فيها على غير موعد بينها وعلى غير علم من اساعيل» 
يصمت كل منها وهو يواجه الآخر كأنما يستعيدان الماضي 
كله و كلظ الفنيك هده .كو كان «اسافيل:. السرم الانين 
في استعراض حياته منذ ان كان صبياً يقطن ذلك المتزل 
المتهدم الذي يقسع في زقاق الباشا بحي السد في جياد . 
ذكريات اليمة واخمرى سعيدة » وكل الذكريات يسعده 
استعراضها 9لا خلا الى نفسه . وتبدلت صورة كال 


ملكلا 


الذي يقف أمامه شاباً طويلاة عريضاً » الى صورة كال 
الفى النحيف » ذلك الفى الذي- عرفه وآحاه وصادقه فرة 
من العمر طويلة في مطلع الصبا الباكر » وذكر وهو يلمح 
الماضي تلك الظروف الأليمة الى واجه فيها صديقه كال 

مه وا وللافك ميرتس العويفة سضابة حرق ذفن 
سرطان :ها تطراها وهو ور د ل هق بالكة رظناي كان 
نظرة المتمعن المتفكر : 

انا ل اصدق نظري بعد » هل هذا صحيح ؟ ‏ 

ورد عليه كال في هجة المتشجع بعد ان كان متردداً: 

وانا كذلك لم اصدق » ولكن جزى الله الأسباب. 
وكا كنت استقى اخبارك من منصور بعد ان غادرت 
اللونة افقد عاذ هو" ذاته» واضي السبب لي فلو الاللةا: 

وقبل ان يتساءل اساعيل كان كيال يستطرد : 

لقد التقينا قبل اسبوعين في جده لأول مرة منذ ان 
تافو ل عه 6 كان ذلف بطر المروافة" الخا لص كر 
لقاؤنا بعد ذلك ومنه عرفت عنوانك . كيا عرفت اخيارك. 
وقبل ثلاثة ايام تركته في جسله وقدمت انا الى الرياض 
على امل اللقّاء ممكتبك في موعد حددناهءهو هذا الموعدء 
اين هو الآن ؟ 

فقَال اسماعيل وهو يتجه الى احد المقاعد مشيراً لكيال 
يالجالوس ْ 


ل سوف يصل بعد ساعتين » لقد بغرت الطائرة عن 


لق 


موعدها المحدد ( ثم في هجة تساؤل شفعها بابتسامة ) لقد 
عرفت اخباري اذن فا هى اخبارك ؟ 

واطرق كال للحظات إل أن نحيب : 

لقد سررت لسماع اخباراة. + واخحشى ان لا تسرك 
اخباري » ولا ادري رما سمعت طرفاً منها . 

فرد” اسماعيل 1 

منذ زمن » اخبار قديمة ( وبعد ان فكر الحظة ) 
لي عن اخبارم اربع سنوات او اكثر . ( ثم في لشجة 
مترددة ) منذ تزوجت سميرة ومرض والدك . هذه آخر 
معلوماتي عنكم 20م مستدر ك] ) ألا تدري اني قابات 
اختك سميرة (وضحك قبل ان يستطرد) ليست هي طبعآ 
واتما صورما بالضبط في طفلة كانت تسكن هذه العارة 
الى من فيها الآن ء طفلة في الرابعة من ععرها عندما 


قابلتهاءومع الاسف فقد انتقلوا من 

ورفع كال بصره فجأة الى اساعيل وتساءل : 

- وهل عرفت اسم الطفلة ؟ 

وابتسم اساعيل قبل ان بحيب : 

طبعاء فقد كنت صديقها المفضل وكثيراً ما كانت. 
تدخل عندي في هذا المكتب » وكنت كلفاً مها الى اقصى 
حد » واستمرت صداقتنا مدة عام كامل ولكني لم اعرظه 


هذه العمارة ميئل سئة . 


اسم ابيها 5 إن اسمها )0 ذوال 5 
كاترال ا 


قالها كال في هجة المشدوه . 

نعم نوال » على ما اذكر » صورة طبق الاصل 
من اختك سميرة عندما كانت في مثل هذه السن . 

واطرق كال شارداً بأفكار ه لحظات قبل ان يرفع اسه 
ويردد فى صوت مر جف : 

نرالن. “مذو الب القع بدي زه متورة بن اهيا 
كا وصفتها » اذن فقد كانوا يسكنون هذه العارة . اني 
لم ازرهم خلال اقامتهم بالرياض . 

وكاد اساعيل ان يقفز من مكانه وهو يتساءل : 

هل هذا صحيح ؟ ولكن ما الذي اتى ممم الى 
الرياض ؟ 

فرد كيال وهو ما زال نحت تأر الدهشة البالغة : 

- لقد كانت تقم مع زوجها هنا قبل ان ينفصلا 
بالطلاق منذ عام واحد » انهم لم ينتقاوا الى منزل آخر 
كنا ظننت » وانما عادت مصرة الى جدة يصحية أمها بعد 
طلاقها » وهي الآن تقم مهنا بشتاك 

احس اسماعيل بالدهشة والعجب وهو يستمع الى هذه 
الاخبار » وكأعا خشي ان يقطع عايه العمل حبل الحديث 
فاستدعى الحاجب وامره يأن لا يسمح لاحد بالدخول» ثم 
استدرك بعد ان نظر الى ساعته وامره بأن ببعث السائق 
الى المطار لاستقبال منصور » وتتبع بنظره الحاجب وهو 
يغادر الحجرة ثم استدار الى كال قائلاً في شرود : 


ان 


ما هذه الاخبار ؟. الها حقاً رصيد السنوات الطويلة» 
وحصاد ايام الفراق » ما اعجب هذا الذي اسمعه » مسكينة 
سميرة » لقد كانت طفلة وديعة وكانت ذكية ولبقة 
ومؤدبة » ولم تشفع لما كل هذه الصفات في الحيلولة دون 
ما وقع . سبحان الله . 

وأطرق لحظة : 

« حقاً ان الحياة يانصيب » شختاك متك » بعضهم 
بجد علبة <ليب ولا جد البعض الأخر سوى علبة كتريت 
ا او طر اطيع فاسدة » هذا الحديث او قريباً منه كان 
مو ضوع قاد ن نيبي وبين أخرى هي الان بعيدة كل البعد 


عي » لك صرف هي الأخرى حيالة أستعر ضه في 


وحدتي وذكرى ألحها عن بعد كأنا تلوح للعين عللى 
مدى الافق البعيد ما خحافتا يتوارى ببن الكواكب المنرة» 
ما اعجب هذا . هنا ثالوث عاثر الحطوات أطفال 
ثلاثة في يوم عيد يبحثون عن حظوظهم بين اقرامهم وتتحرك 
رغبامهم المشوقة نحو علبة حليب يرضون بها نفوسهم المتطلعة 
الى المجهول » ولكنهم ويا للأسف » لا يحدون سوى 
مسامير صدئة او طراطيع فاسدة» فهل هذه حقيقة الحياة؟) 

واستأنف فى صوت متخاذل : 

ولكن عع ما اسمعه هو ان نوال ابنة سميرة» 
هذا تلط عريية > و أغره سند انه اعرف لله للا 


و.م مرت الايام  ٠١‏ 


تساؤل ) ولكن. ما سبب الطلاق ؟ 

ورد كال في لهجة حزينة : 

بلقا انفد أشني القد معي اكقلاقه وزيا ترات 
عديدة » الربيع والحريف كيف يلتقيان ؟ لقد سامها 
الرجل سوء العذاب بغيرته . وأخيراً انتهى الامر الى النتيجة 
المحتومة . خلال شهور قليلة تصاب الاسرة محادثين : فقد 
توفي والدي قبل طلاق سميرة بثلائة شهور ( ثم في هجة 
أسيفة ) : مالي استطرد بي الاخبار السيئة »ء وقد كان 
واجبى ان اؤجل التحدث عنها الى وقت آخر . 

ةن حبلائلفة وار كك اقرف مغل كل بال + 
واب الحمدة التمر يه" اناعد » فقد افترقنا منذ زمن 
وانقطعت اخبار كل طرف عن الطرف الآخر وانا ٠الآن‏ 
في حاجة الى استقاء اخبارك والاسمّاع اليك . 

واختئق صوت كال وهو يقول : 

سرعان ما مرت الايام » عشر سنوات » من كان 
يظن ذلك ( وبعد تنهيدة عميقة من صدره ) لقد استنفد 
مرض والدي كل هما جمعه في حياته » الحمد لله على 
كل سال 

وقاطعه اسماعيل : 

لنؤجل هذا الحديث الآن وقام الى مكتبه وضغط 
الجرس. وعندما مثل الحاجب امامه استدار الى كال ضاحكاً » 
لقد نسينا انفسنا ماذا تشرب ؟ شاي طبعاً . 


اح 


وامر الحاجب باحضار الشاي واستدعاء السكرتتر . 

وبغد الظات. كان السكرهر .يقث :آلى. خائيسيه يغرضن 
عليه اعمال الشركة » بِيمًا كان كال مجلس منه غير بعيد 
ونظراته الشاردة تشي بانفعاله وتأثره لمجرى الحديث »فهو 
لم يتوقع قبل ان يصل الى مكتب اسماعيل أن يفاجأ بتأخر 
منصور ولا ان بحري الحديث بينه وبين اساعيل على هذا 
الوه عق للفاجاتك الفراية .+ ْ 

وكان اسماعيل ‏ وهو يناقش سكرتير المكتب - يسترق 
النظر إلى صديقه نظرات ماؤها التساؤل » تساؤل المأردد . 
ترى لو طلبتها الآن ماذا يكون الجواب ؟ 

ومبتز لهذا التساؤل الوافد » لقد قالها كلمة من قبل 
اعوام ني مناسبة يذكرها الآن » نقاش حاد جرى مع امهء 
اجاب خلاله على هذا التساؤل ». وبعد شا قيمة القبول في 
نظره بعد ان رفضت هذه الاسرة طلبه قبل اعوام » فوز 
لا يعتز به ولا تبتهج به نفسه . 

أهو الشعور بتحقيق ما عجز عن نحقيقه في ماضيه ؟ 

ما اتفهه من شعور » ليحمد تلك الظروف الي دفعته 
الى العمل وغرت انحاهه تي الحياة» هو اليوم غيره امسن 
ذلك الأمس الذي احس فيه بالضياع » وما جدوى التفكير 
في امس تركه وراء ظهره »© ما جدوى بعثه من جديد ؟ 
ومع ذلك فهناك من هي اولى منها بالتفكير والتساؤل : 
ترى ما أخبارها منذ اربع سنوات ؟ ويلي» كيف استطعت 


ينانا 


ان أقف منها ذلك الموقف ؟ كأنما طمست بيدي صفحة 
أشر قت سطورها بأجمل تاريخ سعدت به على مدى الايام؛ 
والآنا » نماذا بت ل لا فى ومن انلزاقة ان افك . 

وصعد ور اكه معها على صوت السك رتسير وهو 
نحدثه وبجد نفسه بعيدا عله » فبرفع يديه الى رأسه كأنا 
يشكو من صداع طارىء . وانسحب السكرتير » وقبل ان 
يغيب وراء الباب كان منصور يفد على الحجرة وقد امسك 
بيده حقيبة اوراق صغيرة ويقدم ابتسامة عريضة قبل ان 
بحبي اخاه بصوت مرتفع ١‏ ثم يقف فجأة بعد ان يرى 
كيال جالساً على احد المقاعد وقد أمسلك بيده ضحيفة يقرأ 
فيها . والتفت الى كال قائلاة ٠:‏ 

لقد احتفظت لنفسي بسر المفاجأة » فأضعتها علي" 
محضورك قبلي . 

وابتسم اساعيل وهو يقف لاستقبال اخيه » بيها وقف 
كال نحييه بابتسامة اخرى ويقول : 

06 حضرت قبلى لوفرت على" مؤونة الجهد الذي 
بذلته من اعصابي وانا اقابل اساعيل بعد هسذه الاعوام 
الطويلة » ان من السهولة ان تلق لنفسك صداقات » 
اما تجديد الصداقات القديمة فهو أمر صعب » لقد احثرت 
وانا اقابله بعد الاعوام الطويلة هل احدث اسماعيل الذي 
افرقت عنه منذ عشر سنوات تقريباً » ام احدث شخصاً 
اقابله لاول مرة ». ما اصعب ان محدد لنفساك مستوى 


لكان 


الوك :: 

وضحلك منصور وهو يشد على يده محرارة ويقول : 

- ولكن سرعان ما يذوب الثلج » اعتقد ان حديثك) 
دار على مستوى احاديثنا الماضية » دكان العم محمد وصبياك 
حارة السد” » وزقاق الباشا . وهل من المعقول ان يكون 
حديئنا على غير هذا المستوى ؟ 

وائقه الى اتزاغيل “اللي ها :ال ؤافقا' رجاتي الالعوان 
في اشتياق واستطرد منصور يوجه الحديث الى كال ويشير 
بيده الى أسماعيل : 

انظر » لقد اشتاق إلي2 ولم اغب عنه سوى عشرين 
توما :: 

فرد” اساعيل مبتسماً وهو يغادر مقعده متجهاً الى حيث 
جلس الاثنان : 

اوضة لبان + ووضنيد: ستوات:طزيلة مخ الشوق: 
35 0 مرور عامين على عودتك الا اني اشعر نحاجي 
الى ان تككون قريباً مي دائماً » الا تذكر غيابك عنا 
أعواماً طويلة ؟ 

فتنهد منصور قبل ان بجلس وقال : 

مراك د نا مرت ول فائدة من تذكرها الآن ( ثم 
ضاحكاً ) ولكن كلامك هذا كلام شعراء » شعر منثور» 
لعز مشعور لا أدري ما يسمونه . ( والتفت الى كال 
قائلاة ) ألا تدري ان اسماعيل قد اصبح من هواة الأدب 


ا 


والفلسفة . لا ادري كيف تسبى له ان يكتسب هذه المواية 
وكيف استطاع ان محققها مع ان عمله أبعد ما يكون 
عن ذلك ؟ 

واطرق اسماعيل ... 

و منصور » ومئصور دائماً » صاحب المفاجات ومثر 
الذكريات» ويل الشجي من الخلي » يتساءل كيف اكتسبت 
هذه الهواية » لو درى كيف اكتسبتها وكيف أحببتها ما 
كان هذا السؤال دائم التردد على لسانه » منذ اليوم الآول 
الذي عاد فيه بعد انتهاء دراسته » تساءل وهو يرى الكتب 
تحتل الاركان المهمة من المنزل » ما هذه الكتب ؟ هل 
هي هواية جديدة ؟ وهل قرأت كل هذه المجموعات ؟ 
هو لا يدري اني هذه الكتب اؤرخ حياتي » وبتاريخ 
قراءنها استطيع ان احدد تطور عواطفي » حتى لد اصبح 
لكل كتاب رائحة خاصة » شذى فواح ممثل تاريخي » 
فصول العام وبروج الفلك هي هذه الكتب.ديوان شعر قرأته 
في ليلة مقمرة ذات ربيع عاطر » وقصة عاطفية عشت في 
احداتما ليلة شتاء؛ وكتاب فلسفة قرأته في مطلع خريف ندي» 
واطار الصورة ‏ بعد نقاش حول قصيدة » ورأي في 
بطل الرواية » وشرح لنظرية فلسفية » انا الآن اعيش في 
هذا التاريخ » أجتر" احدائه واستعيد ذكرياته » ويقولون 
عني ١‏ محظوظ , ما أتفه حظاً نلته على هذا الوجه » ليت 
حظي كان على الوجه الذي أرقضية . صسميرة 5 سلوى ش 


لفن 


كانت الاولى بطريق غير مباشر سبب شقائي » وكنت أنا 
1 الأخرى 4 وها نحن الآن تمثل 
الثالوث الشقي ؛ ق هذه الحياة . تري ما صر سلوى بعل 
مرضها ؟ الآن ا قولا : من السهل ان تكون كبيراً 
في أعين الناس 4 ولكن من الصعب ان تكون كبيراً أمام 
نفسك ٠‏ نعم » عندما تجرد النفس نرى ا حقيقة دون 
زيف او خداع » الت تخدع الناس ولكن لا تستطيع ان 
تخدع نفسك» هذه حقيقة ادر كها الآن بعد فوات الاوان ). 

قال كال : 

لقد كنت على حق اذن حيما ترددت في حديي 
معه » فهو الآن غيره بالأمس واحشى ان يكون التغير 
شاماد” 

فرد” اساعيل وهو ما زال ساعحاً في خضم افكاره 
الوافدة : 

بت الحياة والتجارب والكتب لا تخلق 1 جديدا 5 
الانسان قدر ما تنمى فيه طبائعه الأصيلة ؛ هي روافد 
فقط تمد" الاصل مما يكفل لها 'القاة والعمي 6 أن كايا 
واحداً نقرأه دن الغلائة في وقت واحد 4 رما يفهمه كل 
منا على وجه تاف عن فهم الآخخر » ان الوجدان يتجه 
دائماً و مشر به واجحاهه وما خخصه من التجربة المقرءة او 
التجربة الحية ابي يواجهها 9 اه . اذن فأنا م أتغغر ؛ 


عل الذي عرفته طفلة” 1 اعوام طويلة هو أسماعيل 
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لقد تغيرت حتمآء افكارك اليوم غير افكارك الامس» 
يبدو ان رحلتك في الحياة كانت مليئة بالتجارب . 

فتدخل منصور 

يا لما من تجارب » ولو جلست معه وقتاً أطول 
لأدركت ذلك بنفسك . 

فقال كال معقباً : 

رحلة ممتعة في تيار الحياة غير ميسورة لكل انسان. 

وكان اسماعيل بمسك بيده قدح الشاي الذي تناوله من 
الحادم » وبعد ان كان بزمع الارتشاف منه عاد ووضعه 
على المنضدة وهو ينظر الى رفيقيه » وقد مد كل منها 
يده يتناول قدحه . لقد كان عليه ان يعقب على حديث 
صاحبه » ولكن عاذا يعقب ؟ يوافقه على رأيهءام يصحح 
له زأية ؟ أية وخاة تلك » لقد كانت رحلة طويلة في 
تيار الحياة » نعم » ولكن هل كانت ممتعة ؟ 

وشحلل ذاكرته يستعيد احداث هذه الرحلة » ذكريات 
عفى عليها النسيان طبقة كثيفة من ركام الاحداث العابرة 
حجبت عن نظره آفاق ايامه الخالية » هو الان ستقبل 
هذا الحديث ما استديره خلال ارام الماضية » وهو 
الآن يضع قدميه على العر" متجهاً ببصره بعيداً نحو المحيط 


4 + 


لضن 


المتد امامه » محيط عظم » قطعه في رحلته » العمل 
الور" » والنجاح المتواللي » والمال الوفير » لقد نول 
الراب في يده الى تير . 

لغة داري د عياتة الفعلنة ريه الكماء طروي 
فحول الحديد الى ذهب » ولككن هل قاده كل ذلك 
الى السعادة التى استهدفها » لقّد قالت له في ليلة يذكرها 
حق الذكرى » السعادة هنا » نعم هنا ني اعماق التفس» 
قريبة كل القرب منا فا لنا نبحث عنها بعيداً عن انفسنا . 

لقد أحس الآن بالارهاق المضنى عقب رحلة طويلة 
في صحارى الزمن كان يفف ذنها عن شىء لا يدريه 
وخظ ل تطريقة :ذاكة اليك :وذانت الخال هئ الان ل ” 
الرحال ويمتر ماضيه بنفس أضناها ضياع الهدف . عشر 
سنوات مئذ ان افترق عن كال » تاريخ ولا شلك طويل» 
إلام انتهى ؟ حياته الآن خواء وزمانه فراغ » لد عاد 
مبذه الجلسة الى يوم بعيد يتمثله بوضوح وجلاء كأنما 
طوى هذه الفيرة الطويلة يطل من وراءها على ماضيه » 
كال بجلس يحانبه » هى جاسة الفصل الدراسى » لا ينقصها 
شي ء 1 0 منصور 5 انما يكمل در الوه ابي 
يتمثلها ذهنه . 

والتفت الى كيال ضاحكاً معقباً على حديثه : 

تقول رحلة ممتعة ؟ لا اذاقك الله متعتها على 
كل بحاله.: 


رتضرا مرت الايام ‏ ١؟‏ 


وضحك منصور موجهاً حديثه الى كال : 

ألم اخيرك ؟ لقد اصبح فيلسوفاً ولكنه متشائم 
والعياذ بالله . 

فقاطعه اخوه : 

اتركنا من هذا الحديث ( ثم ملتفتاً الى كال ) اننا 
لم ننته من حديثنا » قل لي اين تعمل الآن ؟ 

ونظر كال الى منصور مبتسما فأسرع هذا قائلا : 

عمله عمل كل شاب في هذا البلد » الوظيفة . وهل 
هناك غير الوظيفة » راتب مضمون ومستقبل مأمون » وما 
يتبع ذلك من الامتيازات » راحة البال » الطمأنيئة النفسية . 

فقال اسماعيل بعد ان اشار اليه بالسكوت : 

انا لم اسأل ماذا يعمل » وانما قلت اين يعمل . 

فضحك منصور قبل ان يقول : 

شرح لا بد منه » ومع ذلك فاني اجيبك بأنه يعمل 
باحدى الادارات الحكومية بجدة » اي ادارة تتصورهاء 
هذا غير مهم » وهو غير رباخ في عمله » لضا لة الراتب» 
مع استطاعته لبذل مجهود اكبر من طاقته في سبيل الحصول 
على راتب اكير » لقد اقترحت عليه ان يعمل معي يمكتب 
جدة » وستترك لك ابداء الرأي . 

والتفت اسماعيل ينظر اليها في وقت واحد» وقد وشت 
اساريره بابتهاج لا يدري مبعثه وقال : 

أنا ؟ انا رأيبي معروف بداهة » وهل من المعقول 
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ان يكون غير الأرحيب » ( ثم ضاحكاً ) فرصة على كل 
حال » نعود لها الى فترة الصباءذكريات ايام الدراسة » 
وحارة السد ودكان العم محمدء ( ثم امسك مقدمة جبهته 
مقطباً قبل ان يستطرد ) اني ل اتوقع ابداً ان نجتمع هكذا 
بعد هذا التاريخ الطويل . من يصدق هذا الذي شحدث 
الآن بعد ان كان مستحيلا في تصوري؟على كل 1 3 
فالحياة بالنسبة لي م تتغير » واجماعنا على هذا الشكل يؤكد 
هق اطق 

فقاطعه منصو ( نهنا + 

فماذا اقول انا وماذا يقول كال اذن ؟ 

ممتلفان عي على وجه التأكيد ( 5 التفت الى كاله 
متسائلا” ) لقد تزوجت طبعاً ؟ 

فأجابه منصور 5 سرعة 

ع نوا كذلك ابناً وبنتاً . لقد سبقك؛ وكان أشجع 
منك . وانا في انتظارك » انتظار خطوتك الموفقةء لأحذو 
حذوك » ارجوك ان تعجل » فقد طال انتظاري . 

وضحك اسماعيل ضحكة باهتة قبل ان يقول : 

لاا ء» لا تنتظرني فقد فاتي القطار 

وقاطعه منصور في حدة : 

نتائج الفاسفة ولا شك » هذه هي النهاية » أي 
قطار هذا الذي فاتك » اركب اي قطارءقبل ان تفوتك 
القطارات جميعها . ( ثم في لهجة تساؤل ) قل لي لم 


فنا 


عمرك الآن ؟ 

ورفع اسماعيل رأسه فجأة وهو يسمع هذا السؤال . 

ورذد قي شره 8 عمري الآن » ويل لفقفد نسيت 
حمري . مزل اربع سنوات سمعت السؤال ذاته » من ثغر 
سلوى ويصوهما المغرد » لقّد قالت ان عمرها آنذاك حمس 
سنوات » وقد كان عمري انا كذلك » عملية حسابية 
اربع سنوات خالية دقائقها فراغ ولحظاتما تعاسة اطرحها 
من خمس سنوات » لم يبق معي سوى عام واحد . واين 
هو العام الواحد ؟ لا لاا ء لقد تجمد الزمن بالنسبة لي 
من قبل اربع سنوات » وفقدت بذلك كل ما مضى من 
عمري . فقّدته حقاً , اذن ها حقيقة عمري ؟ 

واجاب في لهجة متخاذلة : 

- لا ادري . ( ثم مغيراً لحجة حديثه ) اين الاوراق ؟ 

فأشار منصور الى الحقيبة وتحرك من مكانه » وكان 
اساعيل قد انجه الى المكتب وقبل ان نجلس كان منصور 
قد احتل المقعد المحاذي وفتح الحقيبة » حيث بدأ في 
اخراج الاضبارات » ثم ما لبث ان اخرج ظرفاً صغيراً 
وهو يقول ( خطاب ياسمك تسلمته قبل اسبوع وفاتي 
ان ابعثه اليك في البريدىثم مد" يده بالخطاب الى اسماعيل 
فتناوله منه وسرعان ما عرف الحط » انه خط نبيل» وثيث 
نظره على الظرف في امعان وتفكير ثم فتحه في عجلة 
وتطلع »وزحف مقعده الى الوراء » وبدأ يقرأ الرسالة . 


لفن 


لقد كانت في صفحتين متوسطتين وكان يبدو على خط 
نبيل الاهتزاز او انه كتب في عجلة : 

« أحييك بعد مرور اعوام رما تكون قصيرة في عمر 
الزمان ولكنها طويلة بالنسبة لي » طويلة بأحداما المتلاحقةء 
لقد انقطع الاتصال بيننا من قبل اربعة اعوام » فأنا لا 
اغراف غنلك الآن شنا » كا لا تعرف انت عصمني شين 
وهذا غريب كل الغرابة بعد الاتصال الوثيق الذي كان 
يربط بيننا والذي ما ظئنت انه سينفصم عل هذه الصورة. 
لقد انقطع حقاً كل ما كان بيننا وبالرغم من ذلك فأنا 
اكتب اليك هذا الحطاب ورعا يكون آخخر ما يصلنا باك» 
هو" النقطة الكصرة: الى مدق اراي" لمر “من اناه :» 
انه “سدق الضبوت لذ يناديي في وحدتي » وهأنذا ألي 
النداء لاول مرة . انت لا تدري ما هي الاحداث الي 


يي 
مرثت ينا من أن افر قنا ع لقد كنت أوثر أن تبقى بعيد]” 


عن سماعها ولكي ارضخ لنداء بعيد من وراء هذا العالم 
وأني وعداً قطعته على نفسبى . 

لكين قن نارود يرن "نك عافك: انه سروت تاك 
قد علمت بعرضها من الخطاب الذي تركته لك عن قصد 
بن الاوراق » وعدت أنا ألما ابوك ادا حياة جديدة 
زاخزةاببالاخداظ .ققد طال عر قن تار قوعي الأملاك 
مرضها » وعندما أحسست بالخطر المحيط محياتها بعد هزالها 
وضعفها الشديد » رحات بها الى اوروبا وطفت نبا على, 


يسن 


كل طبيب اخصائي سمعت عنه » ومع ذلك لم تمحصل على 

انتيجة وعدنا الى ببروت قبل شهر وأحد »© وبعد عشرة 
ايام من وصوطا اسلمت روحها الى بارمها » واني اكتب 

,لك هذه الرسالة بعد مضي عشرين يوماً على وفاتما » ولم 

' يكن بودي أن اكتب اليلك لولا الوعد الذي قطعته على 
«نفسي امام سلوى . 

انى اعرف حتق المعرفة سبب مرضها ومع ذلك فقد 


يي 


قلت رما تنسى والزمن اسم الرا 4 وعندما ادراكت 
اخطر مرضها صارحتها ععرفي حقيقة امرها » وعرضت 
عليها ان نتصل بك فانعت وأبت بشدة ان نتصل بلك او 
رك عرضها 4 وسافرت م الى اورويا على امل ان 
ا كل ما مر . وقد كدنا ان نصل الى النتيجة ولكن 
الامل: كان سراباً » قبعلك اسن صحتها فق الايام الاولى 
غادت: “الى خالتها: السابقة + عل الى حالة أسوأ . 

لقد سافرنا مها ثلاث مرات دون فائدة تذكر ©» وي 
عودتنا من آخر رحلة لم تطل حياتها اكثر من عشرة أيام. 
.وقبل خمسة ايام من وفاتها استعادت صحتها وعاد الآمل 
الى نفوسنا . وقبل وفاءها بيومين اثنين طلبت مي أن اكتب 
اليك فقلت لها (سمعاً وطاعة ) فقالت« هل تعدني بذلك؟ » 
.فكان جوابي ان تساءلت وق عيبي فرحة )0 وهل سيق ان 
كذيت علياث ؟). ثم اردفت 5 هجى المطمئنة : « هل افهم 


.من هذا ع معيناً » انى ارى خسنا فلموسا فق صحتك» 
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هل فكرت في شيء معين تجاه اساعيل » وانى اطمئنك 
بأنه قن كر لكر يك توظاه » ليس اليوم 0-6 بل منذ 
أن غادرنا جدة . ودليل ذلك خطاباته المتتالية اللي 0 رد 
عايها » . فكان جواما ابتسامة مشرقة قبل ان تقول: «نعم 
لقد فكرت » اكتب اليه غداً او بعد غد » اكتب اليه 
عن مرضى وعن اخبارنا خلال هذه السنوات ولا تكتب 
له شيك آخر وسنتتظر جوابه ؟.ولم تحمل الغد المنتظر سوى 
حالة أسوأ انشغلنا ها عن الكتاية » أما بعد الغد فكان 
مزعك القراق واو دعقاهة ال اجا والك الأتوك ان دون 
عمال روكدالة "افيا لفك «احسيةاء ينل إن أزوعاهة الف :أن 
حياتنا قد انتهت . لقد وقفت عند حدها الاقصى 1 ورما 
تبائل: ف بوائكه قرا هتف الودالة + وما عجن 4 لقن 
قررت الطجرة من لبنان مرة ثانية لا الى جدة كا كانت 
هجرتى الاولى وائما الى امريكا الجنوبية حيث لي بعض 
الاقر با وسأيداً حياتي من جديد عالي الذي جمعته » بعيداً 
جداً عن هنا . سوف ابعد زوجبى عن موطن ذكرياتنا 
الحزينة . وعندما تمر الايام » 0 أو بعيداً » سوف 
نكون ولا شك جزعءاً من ذكرياتك » وانت ايضاً سوف 
تبغقى قُ ذاكرتنا صورة من صور الكفاح 3 ولكن 11 

ترى هل وفيت بوعدي لساوى ؟ اظن ذلك . لقد 
اطمأننت الآن » فوداعاً . المخلص نبيل » 


وعندما انتهى أسماعيل من قراءة الخطاب كان لونه قد 


الحلضن 


حال الى اصفرار كا زاغت نظراته وارتجفت اوصاله » 
وسقطت دمعة وكاد ان بجهش بالبكاء ولكنه تماسك . 

وكان منصور بتابعه بنظراته في قلق + لقن “اذرك أن 
الحطاب محمل اليه اسوأ الاخبار . ولكن ما هي هذه الاخبار؟ 
ومن ؟ وانتظر الى ان طوى اساعيل اللخطاب واعاده الى 
الظرف في حركة تشي بالاضطراب والانفعال فتساءل : 
« ممن هذا الحطاب ؟وفرد عليه في ننرة حزينة مضطربة 
دمن نيل 4" ونازلة اناء ويد امتصون فق “قراطئة يا 
استأذن هو في الخروج قائلاة « سوف انتظرىا ني المتزل» 
وقبل ان يسمع الجواب كان قد غادر الحججرة في اعياء 
وحزن . ٠‏ 


حون 


5١ 


اجاب اسماعيل على الطرقات المتتالية على باب مكتبه قائلاة : 

ادخل . 

فدخل حسن عصام الدين بعد ان استدار خلفه في نظرة 
عابرة الى الباب الذي انقفل مباشرة . وخطى نحو 
اسماعيل خطوات مبرددة في ارتباك ظاهر وثبى به نحريك 
يديه حركات متتالية . وابتسم له اساعيل » وحياه بكلمة 
ترحيب بثت في كيانه الشجاعة الى افتقدها قبل لظة » 
فضاغف من خطواته وسلّم عليه حيث اشار اليه بالجلوس 
في المقعد المحاذي للمكتب . 

وكأنما ادرك اسراعيل حاجة موظفه الجديد الى كلمة 
تشجيع أخرى تدفعه الى التحدث نحرية ف الموضوع الذي 
جاء من اجله . فأزاح الاوراق جانباً ملتفتاً اليه في حركة 
تومي الى تفرغه في الاسماع اليه وشفع ذلك بابتسامة ثم قال: 


١ 


انى مسرور من نشاطكء وقد تتبعت كل خطواتك 
مئل اليوم الاول » واني اهنئك على تجاحك واهىء نفسي 
على حسن الاختيار . ( ثم في لهجة تساؤل ) لقد مضى 
عام منذ ان عملت معنا على ما اظطن . 

وأواماً حسن برأسه في اجاب قائلا : 

- نعمءسوف اكمل العام آخر هذا الشهر . ( وبعد 
فرة صمت اردف ) لقد طلبت مقايلتك لامر خاص . 

فنظر اليه اسماعيل في تساؤل وابتسامة التشجيع ما زالت 
مرتسمة على ثغره » بيما استطرد حسن قائلاة : 

لد اعترمت الزواج اول الشهر القادم وارجو منحي 
أحازة ... 

فضحك اساعيل بصوت مرتفع وقال معقباً : 

وهل يستدعي طلب الاجازة ان تطلب مقابلي على 
انفراد . ان الاجازة حق من حقوقاك المكتسبة بعد ان مر 
عليك عام كامل ( ثم في هجة تساؤل ) ام ان هناك 
طلباً آخر ؟ ( بيد انه استدرك ) قل لي اولاة هل الذذت 
جميع ترتيبات الزو اج ؟ 

فرد حسن باعاءة من رأسه ( نعم » 

وواضل ماعل بال + ش 

اهل هناك طلب آخر ؟ 

فرد في طجة المتردد : 

ارجو منحي سلفة على حساب رائي . 


درفنا 


وضحك اساعيل قبل أن يقول : 

هذا هو الطلب الاسابي . ولكن كيف اخيرتي 
بأنك قد اتخذت كل ترتيبات الزواج ؟ 

فرد” حسن ضاحكا يعد أن تشجع بالبساطة ابي بدت 
في حديث رئيسه : 

ب هذا خارج عن ترتيبات الزواج 

م كيق © 

هناك امور اخرى اعم من تدبير المال . ( ثم 
مستدركا في لهجة اعتذار ) في نظري على الاقل . 

وأومأ اساعيل براضة بيما استطرد حسن : 

ب فرص الكسب المادي متاحة في كل وقت » اما 
الكسب العاطفي فرة واحدة » مرة في العمر لا تتكرر » 
هى ومضة برق سرعان ما تتلاشى 
١‏ وابتسم اسماعيل مسحوراً يال التعبير » بِيما استيقظ في 
باطنه احساس بالهزن العميق « درس أتلقاه يعد فوات 
الاوان » لقد أدرك هذا الشاب قيمة العواطف الصادقة » 
واكتشف نفسه قبل فوات الأوان » هو الآن يقف على 
رأس الطريق الطويل يستشرف من موقفه نهاية سعيدة تبدو 
له مرمى اليبصر )» . 

ولا شلك قد ادركت ما اعنيه خلال نجارياك 2 
الياة . انك محظوظ وسعيد - دون شك مس 5 شقى 
حياتك المادية والعاطفية ؟ ْ 
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ورفع اسماعيل رأسه متسائلاة 

كك ان © 

نعم . وارجو ان اكون مثلك . 

فرد” ضاحكاً : 

في شطر واحد فقط » اما الشطر الآخر فلا . 

ت السك سعيدا فق حيائك: العاظنة ؟ 

فضحك في هرارة وهو جيب : 

- لقد تلاشت الومضة من حياني منذ زمن بعيد . 

ويعك “ان صيكن:.زفزة: اسطرة فق طينة عفايرة:-: 

انا موافق على الاجازة . اما السلفة فسأصرفها لك 
مكافأة . مبلغ لا يسار جع 1 

وبدا بريق الفرحة في عيي حسن بيما استطرد اسماعيل : 

لأوكد لك سروري بسعادتك الي ستتحقق . ( م 
في سره ) ( لا اقل من ان احققها لغري » ما اجمل 
ان يقال ١:‏ شقي يبيع السعادة لطالبيها ». 

مسقن وائنا ومد رسعت عل ونه انالك حين 
عميق ع ولكنه : ينس ان يبتسم وهو يودع موظفه الصغير 
الذي راح يردد بضع كلات ل يتبيئها وان ادرك اها كلياته 
شكر وامتنان . 

وبعد اسبو من هذا الحديث ثم كل شيء : فقد 
امر اساعيل بصرف مكافأة سخية لهذا الموظف كا ابلغه 
بالقرار الذي اذه بتحسين راتبه . 


نون 


وعاد حسن يودع رئيسه يوم ان اعتزم السفر» فوقف 
امامه يكرر شكره بكيات تم عن ابتهاجه وسعادته . 

كان الوقت ضحى يوم مشرق في مطلع رييع بامم , 
ونسمات ندية تطوف على مداخل الججرة الكبيرة تحمل 
تبات اندو" العاط: #اللتال ١‏ 1 

قال اسماعيل في لهجة مرحة وان شاها شىء من رنة 
حزن حميق : 00 

ادرك الطائرة ي فلم ببق على الموعد سوى نصف 
ساعة . | 

أن الوقت متسع . وقد جثت لتوديعك وشكرك . 

فال اسماعيل 1 

لا تستهن بالوقت . 

وقبل ان يستمع الى الاجابة كان هو نفسه ينظر الى 
ساعته » ثم ما لبث ان نمض من مكتبه وغادر الحجرة 
متعجلا » ثم التفت ‏ بعد خطوات ‏ الى حسن الذي 
كان عشى الى جانبه وقال : 

2 مو الطبيب . لقد نسيته . 

وعندما وصلا الى باب العارة مد" اسماعيل يده مودعاً 
فشد الآخر على يده يقوة » واتجه كل منها الى السيارة 
الى كانت تنتظره . 
ْ وسارت السيارتان في شارع واحد مسافة مائة مثر تقريباء 
ثم اتحرفت احداهما الى شارع جاني بها استمرت الاخري 


حرننا 


في الطريق المؤدي الى المطار . 

كان منصور في حجرته الخاصة ممسكاً بين يديه بالكراسة 
الي عثر عليها منذ يومين . ورفع رأسه متجهاً ببصره الى 
باب الحجرة حيث كانت امه تقف في انتظاره وسارع 
معتذراً بيًا كان يقلب الصفحة الاخيرة قائلا” : 

دقيقة واحدة فقط : ١‏ 

فتساءلت : 

ما هذا الدفتر الذي استغرقت في قراءته » لقد طلبت 
منك ان تقرأ لي رسالة اساعيل الاخيرة » ما هي انخباره 
وكيف صحته ؟ ْ ْ 

فرفع بصره اليها في شرود وردد ي صوت عبيق كأنا 
هو صادر من بعيد : 

ت القذ.غعرت عليه ون كم اساعيل :2 'لقد تر كه هنا 
ف زيارته الاخمرة لنا 0 

وقبل ان تتساءل عما تضمنه» كان منصور يقف يجانبها 
ويشبر الى الكراس. قائلا” :: 1 

قضفنا .. 

وزوت ما بين حاجبيها قبل ان تتساءل 

ماذا تقول ؟ 

لقد بر" اساعيل بوعده وكتب قصته وهصي قصتنا 
كذلك ء ولكن م وق بوت علا لاه مقف فق قتكن مناننا 


احرونا 


وكان مدضوز يقرأ لامه هذه القصة © وهي متكئة عرفقها على بحاقة السرير 


كااقزاها ل 

وكان الليل بحث” خطاه » وصياح الديكة يبشر بمطلع 
فجر جديد . وكان منصور يقرأ لامه هذه القصة . وهى 
متكئة عرفقها على حافة السرير» وتزفر في تنهيدات عاق 
وتمسح دموعها منديل كانت تمسكه بيدها الاخرى . 

ومرت الايام .... 


( انتهت ) 


فيضن 


